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مثلم اخصعت العلوء الطبيعية ظواهن الطبيعة 'للفكر العلني فإن 
العلوم السلوكية؛ هي الأخرى؛ أخضعت الفعاليات الإنسانية لشروط ذلك 
الفكر الأمر الذي أتاح للإنسان أن ' فيه تلك الظوامين ههه صعيها : 
وإ انكيفي] و سكيف" نويا كه لحار وقد اجام وا فق الات 
فيوفا: 

ومن بين الفعاليات الإنسانية التي ترجع بقدمها إلى بدء الحياة 
الاجتماضية لالإتسانه :وآلتى تتتطينه» عدينا السك اللي فنانية 
اللغة؛ وفعالية الاتصال. وآل ذلك إلى: أنه بي الوقت الذي ظل كل من اللغة 
والأتفيان شلوك إكساها ويطاما ردصيو لحك نوين قشي د 
قائمة بذاتهاء هي علم اللغة» وعلم الاتصال. 

وق آل طيتور علد العلوه "إل يواه جه الاسطله على فلك اللو افر 
وب نظرة الإنسان إليها. وب تحديد طرائق التعامل معها. و حركة 
تطويرها. 

و هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر الاتصال؛ يتطلب الأمر منظوراً 
مده إل اللنة مقت نسلاب سمطو امد إلى الافيان مه 1 نان 
الأقصاق واللقةامره تكامل دمهك تنه مطوراف الهها: الإخببلانية ما فين 
اتمتافل الونسانى من نحية وكوابمل: لفكي العلني دن جهة خرف ذلك 
تعمل هده لسارراتد سان ادمع كدي الحواه رركي 
يونا في الفخالنات: الاتعيانية و التعاليات السو 

وإذا كان المنظور الحديث للغة يرى فيها نظاماً من الرموز اللفظية 
ررقيو رايط الى دريو مادو هات المتظون الخزيت (لامدال ورم فيه 
عملية ترامز؛ أي تبادلا للرموز. ومن هنا يتضح أن الاتصال بمستوياته 
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مكلف لقان الى بإذتسن مسهة 1ق خبادل اتماقو شق غلا اسمن 
طريق الإعلام أو الدعاية أو العلاقات العامة أو الإعلان. وأن نماذج 
وأخلاقيات هذه الأنماط الاتصالية تفرض أن تكون اللغة هي النظام 
الرعرى لوقي الو قير زوالطيائية الاتصبالية إلى يناد 

وإذًا نكانت سباذئ عن الاتضال واخلافيات غملياتة كن اقرت أن 
يستعين الإنسان باللفة دون غيرها ب صوغ الاتصال» فأن هذا يعني أن 
الذفعا كيو اده ككفت اللا 

وقد تحققت للاتصال مجالات تطور على كل صعيد؛ إذ هوء لم 
يفتصر على مستوى التكنولوجيا وحدها بل على صعيد فنون صياغة 
الرساكل الأتهيا ليه وتنا : 

وإؤإااكك] تنيت الشطوواك لكك ووه قن اموه بن سل أنه قاف 
الإتساو يك الحتوه:اتطبهية والرياضدية كان هفون شيا رسائل الأتضان 
قد تطورت بفضل إبداعات الإنسان # التعبير عن نفسه و ث4 تصوير 
الواقعى فتسيردنه الاتتصار ان اكي انودام ستياه ناه الل 
ويطوعها نظاماً تبدو له كل ملامح القوة والجمال والوضوح 2 حمل 
الأفكار والمشاعر. 

ومن هناء إذا كانت التطورات الواسعة قد تحققت آذ مجال الاتصال 
انبا وتكدو ايوص كاك ولت قاد | ف تدرانعييف :الخلنتا 0 الفنية لتربيات ل : 
فكانت اللغة هي اللحمة والسدى أ كل الأنسجة الفنية والأبنية الجمالية 

ولما كان الذوق البشري من السعة والتنوع بحيث لا يمكن له أن يرتوي 
بصياغات لغوية محددة أو مكررة؛ لذا تظل قضيه إثراء اللغة لمسايرة 
تطورات الاتصال وظيفة دائمة وكدفا 000 

وكورة الافتضانبالعساهيو فشكل اليو اففطاقا :8 اسشك اه ابلق 
حيت آنتعمل اتطورات الاتمماق» على مسدوق' الوا ذل بوأساليب تحسيذ 
العاتوة الى “هل اللف كاك | كنانية ,تتورقي[ الألحية بدا افنوت إننة 
الدراسات العلمية ‏ مجال الاتصال الإنساني من جهة» واللغة من جهة 


والاتصال» ب وطننا العربي» هو ثش حاجة مستمرة إلى البحث العلمي 
من خلال إخضاع ظواهره لمنظور العلم» خاصة بعد أن تبلورت ش العالم 
أبنية منهجية للاتصال بما فيه الاتصال الجماهيري؛ كما أن اللغة. هي 
الخو د جاه ناميه و انسار العدضي ويحاصة بسن طمرت في 
مشكلات متعددة. 

وهذه الدراسات» التي تضمنها هذا الكتاب» ألقت بالتحية إلى العربية 
دون أن تستبقها بمقدمات طويلة» وصافحتها دون أن تشد على اليدين 
بقوة» ذلك أنها لم تكن تريد أن تبعث لبا مظاهر الرضاء ولم تكن» 2 
الوقت نفسهء تريد أن تبدي لبا التجهم» لذا تعاملت» بقدر من الموضوعية 
مع العربية» ‏ وظيفتها الاتصالية ‏ ظل ظروف الحاضر والمستقبل» ولم 
تخل هذه الدراسات من المحاولات التقويمية» ولم تنصرف عن المحاولات 
النقدية» خاصة وإنها وضعت نصب العين أن أي لغة تتطلب أن يسهم 
الفكر العلمي 4 إثرائها. وك تهيئتها للحاضر الجديد كي تستطيع 
زاكر تداهيات اللستقيل. 


ب > حبر لعا ١‏ ١و‏ 
الكبررصاري نما رالميئى 
حمء.لتحسامط © كتطتلهط :لتمحصسم 


بغداد في ١9‏ من شعبان ١5171/‏ هل 


الموافق من سبتمبر 5665"م 


الدراسة الأولى : اللغة في عملية الاتصال الجماهيري 
الفصل الأول: منهجية البحث 

أولا: موضوع البحت 

يقوم الاتصال (ه10أةع تسناحتدم00) على عملية تناقل المعاني بين الأطراف» 
ويشيع 4# اللغة العربية مصطلح "الاعلام' ليشير إلى أكثر من نوع من 
عمليات الاتصال؛ وليس لمصطلح "الإعلام” مرادف بهذا المعنى الشامل 2 
اللغات الأخرى ‏ احيث أن كلمة "الاعلام” تكاد أن تكون مصطلحاً و 
متشرداً يصعب إيجاد ترجمة أجنبية له لأنه يشمل جانبا من كلمة 
اتصال» وآخرمن كلمة معلومات (مم“أهمتمكم]1) شما من كحلمة 

(أعسمواء ممع ) الفرنسية(1) فضلاً عن أنه من الصعب تحديد ماهية» 

الاعلام تحدوداً اكاديميا ا » لأن اللفظة متداولة 2 الميادين التقنية» 
والعلمية» والشعبية2» بدون إلتفات دقيق إلى ماتدل عليه(2): لذا فإن 
مصطلح 'الاتصال بدا سكل يفا فشيئاً 4# الدراسات العلمية و2 
الاستخدام الآكاديمي الوطن العربي ليشير إلى فن انتقال المعاني بين 
الأطراف. 

ويعن" الاقضال شكلية قرا مو تخي يستعيق الظرف الترسل عق الفملية 
الأفضالية بالرسوة الضسميزعن اللعاني: > وفت يدون الستطيل هك زمور 
الرسالة لحشف دلالتها ؛: ومن هنا 0 تسمية هذه العملية بالاتصال 
الر مزي. (1121626101امطمطهن) ع1[ مطمطر5) 

والرموز هي ما يستخدم عمداً ليحل محل شيء أو معنى آخرء دون أن 
تكون بالضرورة صلة بين الرمز وبين ما يحل محله. وتكون الرموز» 2 
العادة» واضحة:؛ إذ ينبغي أن تكون مرئية أو مسموعة أو موضع إحساس 
انفعالي»؛ وتعد الرموز وحدات أساسية لأنظمة الاتصال» ومنها ماهو 
لفظي مثل كلمات اللغة المنطوقة ومنها ما هو مطبوع مثل الكلمات 
المطبوعة»؛ ومنها ما هو تمثيلي(3) . 


وعلن انان وناك قن البقه تعوال جانبين لني لفن ريظاق ايه 
اللغة اللفظية (ع1.3250285 1521ع17) وثانيهما غير لفظي ويطلق عليه اللغة غير 
اللفظية (1386ا1.3808آ 0102-761531) ويتمثل الأول 3 اللغة المنطوقة والمكتوبة 
بينما يتمثل الثاني 2 الحركات والإشارات والألوان والأضواء والظلال 
والرسوم والإيماءات والعلامات(4) ويطلق عليه الحيانا اللغة اللالغوية 

(1386ا28قآ علتاكتناعمنآ-م210) (5) ويمكحن أن تضاف إلى اللغة اللفظية 

أوعية صوتية أخرى غير الكلمات مثل علامات التردد والتهتهة ونغمة 
الصوت والضحك والبكاء وفترات الصمت أثناء الكلام وغيرها مما 
يصاحب التعبير اللغوي الصوتي ويخرج عن التركيب اللغوي» وقد وجد أن 
هذه الوحدات شيه اللغوية تحمل إلى المستقبل معان ذات فاعلية 2 عملية 
الاتصال(6). 

وصلى هذا امكح تكريك: اللكوبائها كلك من الزهوة الركية ار اللسفوعة 
اللفظية وغير اللفظية» التي تستخدم ث ترميز الرسائل الاتصالية الموجهة 
إلى الآخرين بقصد استحضرر المعاني لديهم(72). 

والأكهيال مستفون حاللقة اللفطيه واللعة كبر اللفظية ما الذزن لفقل 
يعدم حر نكري بدا لبان 

ويقنة الأحصال على أتواع تدتما كعاين متناف #كيعياز اليك 
العام للاتتصال؛. كالقول: إعلام (أو إخبار) أو دعاية أو إعلان أو حرب 
نفسية» الي للوسيلة المستخدمة كالقول: : اتصال إذاعي» أو اتصال 
تلفزيوني أو اتصال صحفي»؛ أو تبعاً للحاسة التي تستقبل الاتصال 
كالقول اتصال مسموع أو اتصال مرئي» نا للموقف الاتصالي 
كالقول الاتصال المواجهي» أو الاتصال الجماهيري او الاتصال الوسيطي. 

وتوشيوع هذا البح يرك رفن ارلقنةنة عملية الانضال الجماهيرئ 

(261002م1تتناستد00) 804355) ويتمثل هذا المستوى من الاتصال ‏ بث رسائل 

إلى جمهور كبير وغير متجانس» وغير معروف شخصيا بالنسبة إلى 
المصدرء معالاستعانة بوسائل لنقل الرسائل : كالراديو والتلفزيون 
والصحافة والسينما والحتب. ويتخد اتجاها داكا من المصدر إلى 
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المستقبلين دون أن يتحول المصدر إلى مستقبل الا ب حالات قليلة. ويتحقق 
ف لاعهنا لالحنا شيف: هاوة ‏ تمامل هو با يكن أن سم شهاذ 
اتصالياً غير مباشر. 

ومنذ أن ظهرت وسائل الاتصال الجماهيري» برزت تساؤلات عديدة 
تكولا ميتالمت استكرامها والستنالاف تانيرها + واتحاهاك ذلك الساتر 
كما ظهر تساؤل على قدر كبير من الدقة» وهو: هل يترتب على وسائل 
الاتصال الجماهيري أن تستعين بلغة ماء تختلف عن اللغة المستخدمة 2 
الحياة العادية» أوالمستخدمة # الأدب أو تلك المستخدمة 2# العلوم 
وسرعان ما وجد مثل ذلك التساؤل إجابة» هو: أن تشكيلة جمهور هذه 
الوسائل» يماله من سعة؛» وتباين # المستويات»: ووجود أفراده 4 أمكنة 
مختلفة»: وانتماكئيهم إلى فئّات مختلفة؛ وولائيهم لآأفكار وعقائد 
واتجاهات متباينة تحتم استخدام لغة يستطيع أولئك الأفراد فهمهاء مع 
التقليل قدر الامكان من كل العوامل التي قد تحرف 2# معاني اللغة. 
كينا وحبعت نانف الذحان موسر اشر هن الرسيلة | لمكرراو هن الي د 
هي بفعل خصائصهاء واستقبال كل منها من قبل الجمهور بحاسة أو 
أكثر تفرض أسلوباً لغوياً متميزاً... لكن الوصول إلى تلك الإجابات كان 
بيعل أظوا عامة غير تفصيلية. لذا ما تزال مسألة اللفة ب الاتصال 
الجماهيري موضوع الاهتمام من قبل العاملين 2 الاتصال . 

وعلى المستوى الأكاديمي كان الالتفات إلى اللغة 4 وسائل الاتصال 
الجماهيري قد تحقق مند بدء التفحير بتدريس الصحافة وسنط هه 
وسائل الاتصال الجماهيري» حيث كان شارل وايليوت رئيس جامعة 
هارفرد 4# السنوات الآولى من القرن العشرين قد اقترح منهاجاً لتدريس 
الصحافة يضم سبع مواد أساسية 4# مقدمتها: لغة الصحافة(9). 

وظهور وسائل الاتصال الجماهيري يمثل انطلاقة جديدة 2# اللغة» لآن 
استخدام تلك الوسائل التي تتوجه إلى جمهور واسع» 2 أماكن مختلفة: 
قد اتاح للصوت الإنساني ممثلاً باللغة أن يتجاوز طاقته الطبيعية المحدودة 
إلى الامتداد إلى مدى واسع؛ ومن هنا جاء تأكيد مارشال ماكلوهان أن 
وسائل الأتضال الحماميرق تفكل امقداذا لحواس البشر. 


وقد أصبحت اللغة» مكتوية» ومنطوقة. 2 عصر ثورة المعلومات أو 
ثورة الانفجار المعرفي» أو ثورة الاتصالات» أبرز ملامح العصر الجديد» 
إذ نمي هذه الوسائل ردروا تكنيرا دف الهضب]زة الشوحتة: كفي اعسهة 
واتعضوك ويك ترذن الأسك] ركحيف تغلاب ذلك لد فونه وواسيكة اضر 
عنها عن ذلك . وباتت اللغة عبر وسائل الاتصال الجماهيري تحيط بحياة 
القابى ينف ككن وكامو اف مكل اهن روا غات اليفظلة ركه انين خرف 
© الوعي» حيث ان تطور وسائل الاتصال الجماهيري يرتبط بنمو الوعي 
اللغوي(10) وعدت وسائل الاتصال الجماهيري أدوات الثورة اللغوية 2 
الحياة المعاصرة» ونظر الكثيرون إلى الأعلام والدعاية والحرب النفسية 
والأصلان حل انها مظاهو الشرية اللختوية د تمسضان عاللعة تافر ف فون 
الثاني وعفواطفية: 

وقد رافق ظهور وسائل الاتصال الجماهيرية تبلور أنواع جديدة من 
البحوث العلمية؛ وأصبحت اللغة موضع اهتمام علمي أكبر؛ 4 وقت 
كانت اللغة -حتى وقت قريب -موضع دراسة علماء اللفة الذين يهدفون 
لك تين كنا وها :و القوا في القنوب فرفر مكوييا أو فانيفيا ف وناك 

كليء ولبذا ظلت جوانب كثيرة 4 اللفة لم تتحقق دراستها بكفاءة: 

حتى ظهرت دراسات أخرى ترى #ش اللغة عملية سيكولوجية» وأخرى ترى 
فيها عملية اجتماعية الأمر الذي ساعد على تبلور علم اللغة ونموهء وظهور 
علوم أخرى مثل علم النفس اللفوي. ويعد هذا الأخير مثالاً على التفاعل 
المكثف للأفكار بين مجالين هما علم اللغة وعلم النفس المعرفضي(11): 
أما علم اللغة الاجتماعي فيمثل دراسة اللغة ب علاقتها بالمجتمع(12) 

ولا كانت الله نحناها يق اجوز الشفهؤة وا لككرة موتهيهها 
المجتمع اتفاقياً لنقل المعاني وتحقيق الاتصال(13) فانها تعمل وعاءً للتفاعل 
بين الأغراد ولنقل واستقبال المعاني» حيث أن لبا وظيفة تجريدية تتمثل 2 
تكوين الأفكار التي تجرد الواقع وتختزله 2 شكل رموز تمكن 
الإنسان من فهمه وضبطه بدرجة أكبرء فضلا عن انها تصنف الأشياء 
والأحداث والعمليات المختلفة. 


ومع ما للغة اللفظية من مقومات وخصائص فانها تبدو 4 بعض الآحيان 
فا ضيوة غن الوطان يرظاكف حيوية واستمافية وف 143) حيت إن اللفنة 
الاقطنية ل تكفي ومجزهنا لكزوية المستقيل بالفرااف | تنس اللذومة انلق 
فوجية أو تدفكه ل العاوب بالسيلوك اللو لأحكقين مر فش ند 
مقدمتها أن اللغة رموز اصطلح عليها واستعيض بها عن تجارب الواقع كي 
يسهل على الناس تبادلها ونقلها للآخرين؛ ولا يكون النقل كاملا 
للكعا وت بعري يدف ١‏ فا ليستفيل اكريما الرييك الزن حك ناف براه 
الواقع بالخبرات نفسها(15)؛ ومع هذا فإن عمليات الاتصال تجسد المعاني 
بما ينطوي على امرار الأفراد 4 بعض التجارب والخبرات فكرياً مما 
يشكل خبرات عوضية أو بديلة. | 

وتعد وسائل الاتصال الجماهيري ناقلة ومجسدة للمعاني اعتماداً على 
أشكحال لغوية تتمثل 4 الرسائل  )0341655386©(‏ حيث ينطو الاتصال 
الجماهيري على فن نقل الرسائل عبر وسائل محددة مع تجسيد تلك 
الرسائل بالاستعانة باللغة اللفظية واللغة غير اللفظية وإيصالها إلى جمهور 
واستم وفلتب فك عونو لتك كاماد سانيا بك عتية الاتهنال 
الجماهيري»؛ لذا فإن موضوع هذا البحث يتركز أ الربط بين اللغة وبين 
عملية الاتصال الجماهيري . 
ثانيا: أهمية البحث 

تبدوأهمية البحث ب تشخيصه كيفية اكتمال عملية الاتصال 
الجماهيري اعتماداً على اللغة» بوصفها عملية فيزيائية ونفسية واجتماعية 
معقدة» وياعتبار الاتصال» هو الآخرء عملية معقدة ذات عناصر متداخلة 
ومتكاملة» حيث تنطوي العمليتان على مكونات أساسية واحدة: برغم 
تباين انتظامها وسريانهاء فالاتصال ينطوي على مرسل ورسالة ومستقبل» 
مثلما ينطوي الكلام على متكلم (مرسل) ورسالة ومخاطب) مستقبل): 
لذا فإنالربط بين اللفة وبين الاتصال الجماهيري يكتسب أهمية 
لافقبار ات نسدي: -ك مقدمها ان اللفة #تكامل م الانسا ل الخمافيرى د 
كون السلوك اللفوي والسلوك الاتصالي يشكلان عمليتين إنسانيتين لا 
نكن أهداهها ان مععق لك معزل عن الأخرف :1ل أن الملاحظ أن 
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البحوبك الى تناولث الريظ بيتهما لم تفط اللفة مؤشرات محددة فق عملية 
الاتصال الجماهيري»؛ واكتفت بتناول اللغة ثش 'وسائل" الاتصال دون أن 
تلشفف] ن اللعة د امكل مقردة من هفز داك فملية الأتصال التنظلة بالصدد 
والريكال: #بوالوسيلةه رالجمميو و لذ حزق يا وست عو ننه الاتميال اوها 
إطلدعلية 407 لاما ره جهو لك تاتشد كه الاعتيار سياف عملي ترات 
الاتصال التي يعد الاتصال مجموعة من تلك الغمليات» ولم تان 4 اعتبار 
ما يخصل للغة المرسل من تغيرات ذ كل مرحلة من مراحل العملية» وعلى 
هذا ظلت اللكة د هذا الخال آفثرا فيه قدر خكيير من الإنهاء كه العناصر 
الكتلفة تسملية الاتضال: خاضة وان لفة الرينل الاخصالى لبعة هلد 
الجمكور :(إنالك المرسيل حيو تيكل يك رجور الوالة دودو فيه عوافل 
تصدوة وركن | انها لمعيه انكفان” اتلد عبر ] لرجيلة ) تحيف نظرا علينا 
هيه شيراك» فخلا هن أن الكتهور:نفيية اللقة الزاضلة اليه :يعد مرورها 
عبر وحدات العملية الاتصالية بشكل فيه قدر من التباين عما كان 
يقصييه المرشل: قصبلا عا بفعله الاغتطرات الدلالى وانخطاء الحواس .من 
تورات 

وفوق هذا وذاك: فإن هناك مسألة جوهرية أخرى ذات بعد اجتماعى» 
وهي أن اللغة الواصلة إلى الجمهور ذات تأثير فيهم» حيث لا يتآخر الجمهور 
بالمضمون وحدهء بل باللغة أيضاً.. كما سنرى فيما بعد. 

وهنا تتضح الإشكالية الى انتهت إليها الدراسات التق عنيت باللفة ب 
وتعائل الاقتضال السساميزق :حو ازاهتاك ؤراساك هديها فد ومين 
الوم عولقة المشافة : او زكة الأذائعة أو لقة التلغريون إولدة السكماء 
وهي # مجملها. كانت قد اكتفت بمؤشرات غير معتمدة على معيار» 
كالقول أن لغة هذه الوسائل ينبغي أن تكون بسيطة:؛ أو مشرقة:» أو 
جذابة؛ أوما إلى ذلك 4 الوقت الذي لا تمثل فيه هذه الصفات احكاماً 
أو معايير لأنها ذوقية أو ذاتيه. 

وقد ركز هذا البحث على ((اللغة)) ب كل وحدة من وحدات عملية 
الأتبال الججاهيرق: واعقك ذتف التركير على اللكة يمن إن يظلقاها 
الجمهور وما تفعله من تأثيرات سلوكية بفعل ما تشيعه من أجواء» فضلاً 
عن مراعاة العوامل الخارجية التي لبا تأثيرها 4 إدراك اللغة. 
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نالثا: هدف البحث 

يهدف هذا البحث إلى تحديد دور اللغفة 4 عملية الاتصال الجماهيرى 
وتششطن الحزاكل الوك كزهاء نط كل تود من انها |المملنة م د د 
علاقة اللغة بما يحصل للجمهور من أجواء شعورية وفكرية وسلوكية 
الشويكة ذاكة الملافة كاتنت مع عوانها الدلالية لين والاحتيافنة: 
وذات العلاقة بعلم الاتصال بالجماهير أيضا. 

ومع أن البحث يتناول اللغة بوصفها نظاما من الرموز» بوجه عام»؛ دون 
تحديد لغة بعينهاء الا ان البحث يتيح للمختصين 2# الاعلام والعاملين فيه 
البحث سريان اللغة ‏ عملية الاتصال والتأثيرات الخارجية والداخلية التى 
القضور # التوجه الاتصالي الذي تعد اللغة أساساً لهء خاصة وان 
اكد ام اللفة الحريية نف ومشاكل'الاتضال اتسديكة هنا مزال 'جوانقه مواقت 
تكثيرة تلاحظ اكارها بامتشوارتعلى منعين الاخصنال الجماميرق الوط 


والقومي والدولي. 
رابعا: منبجية البحث 


يتناول هذا البحث موضوع الاتصال باعتباره عملية (2:00655) حيث 
تأحد ان الاتصال لا بد أن يدرس على انه عملية تؤثر فيها اعتبارات 
كشي إذ قود ذلك أن كيم الاتصال كيه متكا ور أنه اهن د 
الاعتبار ابعاد العملية وظروفها والعوامل الأخرى المؤثرة فيها(16) 

ومكتو شن الخراء اكه ادس الاسكاف | ل حناء ستيكى .كك عراس .2 
مكلذ ليناد للباخىةالعامل هع الواق د عاذ علميا :02 اله إن لطرية لم 
تتحقق ش علم الاتصال حول سريان العملية من المرسل إلى الجمهورء 
وهنالك عدد من النماذج (0400615) التي تعد دون مستوى النظرية لكنها 
قد تتحول إلى النظرية عندما يتأيد الفرض المتضمن فيها(18) . 


وعلى هذاء فإن الوصول إلى حقائق جديدة عن عملية الاتصال يفرض 
الرجوع إلى نموذج من نماذج الاتصال. وك موضوع بحثنا هذا يترتب الرجوع 
إلى نموذج ضمانا لبحث اللغة عبر مراحل سريانها ب ابعاد النموذج وما 
يحدث لبا من تغيرات وما يزيد من وقعها أو ما يضفي عليها من عناصر 
نفسية واجتماعية ‏ كل من تلك الابعاد. 

والنموذج قريب من النظرية (126017), كما أنه قريب من المفهوم 
الإجرائي الذي يستمد قيمته بالدرجة الأولى من قابليتة الإجرائية أي قدرته 
على منح فرصة للفهم والتحليل» حيث يستعان به حين لا تكون القوانين 
التجريبية المحصل عليها ‏ مجال معين كافية لتفسير الظواهر المدروسة.. 
أي أنه يتيح النظر إلى الوقائع 4 ضوئه؛. واكتشاف وقائع جديدة بهدي 
منه.. وتتضح قيمة المفهوم الإجرائي ‏ حالة غياب القانون العلمي(19) 
أيضا. ويعد النموذجح عنصرا من الأبنية المنهجية. 

واستخدام النموذج من العناصر الأساسية للمنهج غير التجريبي 2 
البحث العلمي» إذ أن وضع النموذج هو طريقة لقياس الابعاد والجوانب 
الممكنة نظريا لمفهوم معين.. والتجرية الهفكرية تعد عملية ذات طبيعة 
عقلية استنتاجية ترافق البحث العلمي باستمرارء وتستمد هذه العملية 
وظيفتها الخاصة المتميزة ب البحث من حيث انها تسمح بتحليل مفهوم 
معين من نواحيه المختلفة» آي إجراء تجارب فكرية عليه: وعن هذا 
الطريق يمكن التوصل إلى اكتشافات ذات أهمية» تتحول فيما بعد إلى 
خيوط موجهة لعملية البحث الفعلية» وهذه هي نفسها الآسس التي تقوم 
عليها النماذج المعروفة 2 العلوم الإنسانية(20) بما فيها علم الاتصال. ومن 
النماذج المعروفة والشائعة 4 علم الاتصال؛ نموذج هارولد لاسويل وشانون 
وويفر وشرام وتشايفر وكثيرين غيرهم(21) . 

ويلاحظ أن لواضعي هذه النماذج أطرأ مرجعية مختلفة» الامر الذي 
يجعل لأغلبها سمة ذاتية واضحة إلى جانب السمات الموضوعية» يضاف إلى 
ذلك ان النماذج المعروفة ب علم الاتصال الجماهيري بش مجملها لم تول 
اللكة يخصوهنا > والرمور عموما الاعتدام التلازه+ مرقة ان الاتضال ند 
أساسه هو سلوك لغوي ونشاط رمزي.. ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة من 
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أبرزها ان واسعي التماذع المعترف بهنا علمياً .حتى الآنكانوا من 
التمصا اك اشرق كالسياضة و الرناحبياة زو الركدينة أو السيى يفا 
أركتم] ا حتواء زعت العسدن وس زقنكف اللدين كان تكممهيه 
الاتصال لم يولوا مسآلة اللغة ما تستحق من اهتمام عند وضعهم النماذج. 
ومن هنا كان أمر تناول اللغة 2 الاتصال الجماهيري علميا تقف أمامه 

مددوية نتيقنية.» وهدة) لوقه ا حمل الباعت ايه هرصككان] ولأهميا أن 
يتحقق البحث على وفق طريقة أو أكثر من الطرائق الوصفية» و هذه 
الحالة لا يتاح الربط المنهجي بين اللغة وبين الاتصال الجماهيري بأكثر 
مما سبق أن قيل # هذا المجال والذي لم يقدم الإضافات العلمية التي 
وتتتضيها عنيالة إخوات التتؤا وم فتن اللعةدويين "متطليات الاتضبال 
الجماهيري. اما الفرصة الثانية فهي أن يلجأ الباحث إلى تركيب مفهوم 
علميٍ اعتماذا على أسس وقواعد ونماذج ونظريات» ومن ثم اعتماده 
مدخلا للبحث. وقد تحقق هذا المدخل من خلال وضع الباحث نموذجاً 
لعملية الاتصال؛ يأخذ © الاعتبار موقع اللغة ووظيفتها سلوكاً رمزياً ب 
ممانية لاكسكان لجو ميري صلا على الأحية سل 'العناصيرذ 
العملية» مع إضافة عنصر جديد أغفلته جميع النماذج المعروفة هو جو 

افيد ١د‏ هو مهي الوسا لام وه المتطي لاتنوكيتفقر أمجة اللي 
حسب» بل مموضة يح فيك الاقضال انبايها: كه سيف إبضائعة 
لاحقاً - وبذا تشكل إضافة هذا العنصر إمكانية دراسة تأثيرات اللغة 
بوصفها نظاماً يحيط بالجمهورء أو ظاهرة اجتماعية ذات تآثيرات بذ 
السكفيلية» ربذا يتجازر هذا ادس التهجى ها كان مناتد ا من قبل د 
إلا الرسالة الأهمية اللركرية وإحمال أوضاع اثلقة المتعيرة نك وخدات 
عملية الاتصال الأخرى؛ كما يتجاوز الاعتماد على تحليل الكلام 

(اعععمة 02 217515مف)وحده ابنينكنادا إلى الرسائل الاتصالية دون غيرها» 
حيك آن المدخل انذى يتخذه هلع اللغة بذ دزاضة :الاتصال الإتساني كان 
يقتصر علمي تناول تحليل الكلام من خلال الرسالة الاتصالية(22) 2 
وقت تكون فيه الرسائل قد تعرضت عبر سريان عملية الاتصال إلى 
تبدلات متعددة» فطلا هذ أن أقراد الجمهور يذهيون مذاهب شتى 2 
تفسير اللغة على وفق ظروف نفسية واجتماعية. 


وإذا كان استخدام النماذج المعروفة أو استنباطها هو من الإجراءات 
المنهجية 4 بحوث الاتصال الجماهيري» فإن بحوث اللفة هي الأخرى 
كانت قد استعانت بالنماذج أيضاً» غفي الوقت الذي تهدف د 
اللكورة إن تحلئن العطياكه ا للسزية الزواهره وقمزيره]:المتكين معطي 
جديدة من خلالها. .فإن الباحث اللغفوي يجد 1 7 
مضطرا إلى بناء نموذج لفهم الجانب الذي يبحث فيهء حيث يمكن 
للنموذج أن يكون بمثابة صورة طبق الآصل عن موضوع البحث؛ ويكون 
نظرية واضحة تتناول دراسة البنية المتوقع استنباطهاء ويرتبط بناء النموذج 
ببنية اللغة وبسماتها وبوظائفهاء وينحو النموذج إلى جعل الدراسة موضوعا 
مكانيا يفكن الشيء ويتعامل ضع مخططات هن هشروزية لإتشام وضيف 
المعطيات المدروسة الوصف العلمي #ش ضوء المنهج» ويرى الباحث اللغوي 
نفسه ملزما بأن يهمل بعض الظواهر الملحوظة» وبأن يفترض وجود بعض 
الظواهر غير المحسوسة وذلك بهدف إلقاء أضواء جديدة على العوامل التي 
تسترعي الانتباه» ومن ثم التوصل إلى تفسير تلك العوامل(23) 

ويرى نعوم تشومسكي (002513) مؤسس النظرية اللغوية التوليدية 
والتحويلية أن التمواح يجب أن يفسر آيضا المعطيات اللغوية المحتمل 
وجودها بصورة نظرية وأن يتكهن بقضايا لغوية يتم إتباعها 4 مرحلة 
لابحفة عق .طريقاالاحظة أو إخراء:الاختتارات:. وتعصع قيمة التمؤدح عبن 
وضوح ودقة العلاقات التي يقدمها. حيث أن اللغة تنظيم بالغ التعقيد» ولا 
يمكن دراسة هذا التنظيم ما لم يتم اعتماد النشاط العلمي والتنظيري 
القائم على المبادئ الواضحة والملائمة وما لم يتم التركيز على المعطيات 
المتناسبة مع النموذج التفسيري بغية تسليط الضوء على بقية المعطيات(24) 

وقد وضع الباحث # الاعتبار آن يكون النموذج قابلا للتطبيق على 
هذا البحث ويقود إلى تحقيق هدفه؛ فضلا عن أن بالوسع تطبيقه 
والانتفاع به 4 بحوث أخرى لا تتعلق باللفة وحدهاء بل بعملية الاتصال 
الجماهيري 0 


ويتضمن النموذج: 

- معاني المصدر: وتشمل ما يحمله المصدر من معلومات.. 

- المرسل: وهو من يقوم بتمثيل المصدر الاتصالي ب تقديم المضمون. 

- ترميزالمعاني: وهي عملية تحويل المعاني الى لغة. 

- رسالة لغوية عبر الوسيلة: وهي إعداد الرسالة على وفق الوسيلة. 

د ١‏ افعوقات تواحه بمرياة اللقةر ‏ 

- الجمهور: وهو اعداد الناس الذين يستقبلون الوسيلة. 

- فك الرموز اللغوية: عملية يؤديها الجمهور. 

- معاني الجمهور: ما يسود من أفكار بين الجمهور. 

- المعاني المشتركة: الحصيلة من المعاني التي يحققها الاتصال والتي 
يشترك فيها المصدر مع الجمهور. 

- جوالاتصال: ويشتمل على حصيلة العوامل والتغيرات المؤثرة 2 
الجمهورء ومنها اللغة. 


نموذج سرزيان اللغة في عملية الآأتصال الجساهيري 


الفصل الثاني 
سريان اللغة في عملية الاتصال الجماهيري 
والعوامل المؤثرة فيها 


هتشك جلت اليل الأوان. + الإطنار ا لتييهى ليحن وانتييطا 
فن .وكب سمدكل إعرات اسه عو ند سوك نون اللقابة عبلك 
الأتصال بالحماهين صب شن لمكن اول اللنة عب العملئة الأتصانن: 
الجماهيرية من خلال استعراض ما يحدث للغة وما تؤديه من وظائف وما 
تتخذه من سمات 4 كل من عناصر النموذج. 

وسوس بف .هذ الفضئل. " < كتاهير اللدووع تحقيها ليوك البشة: 
أولا: معانى المصدر وتعامل المرسل باللغة 

مرووين مانيس إليه الاتصبا ل« امشارك هتعانق اىالشارك نه 
امعلومات انفكا ن] و اتا زات أو للبول أو الحتعاهات او النقا عن ينين 
المرملل واللستفيليك 05 

ويتكون اللصيووله هولية الاظمنا ل العسافيرى هيا ا وسرسسية: 

ملل مريحينات: الأذاهنة والتلسز يوق ودود المتكير (التمنكت :رو الكوي) 
واستوديوهات الإنتاع السيتماكى:: 

رقم حاتي الى سوط | لوتممات الاقف النه على القاجا إلى الجدهره 
عن جانب من أهدافهاء ويتولى المرسل 562067) أي القائم بالاتصال 
الجماهيري (:12102]0اسدد0)) تحويل تلك المعاني إلى شكل لغوي يتضمنها 
مبعين بالرموة كنا يرصع انه مرمة ممم وودفم الرفل إلى إرسان 
رسائله إلى الجمهور امران: 

أولبما: تحقيق أهداف تتمثل فيما يريده لجمهوره. 

وثانيهما: تحقيق دوافع تتمثل فيما يريده لنفسه.20) 


وفضلاً على ذلك فإن المرسل يعمل على الالتزام بسياسة المؤسسة بمدى 
معين؛ علاوة على مراعاته ضوابط نفسية واجتماعية وسياسية ومهنية 
وم افا ظتتر تت سكي !لور رهما بمطوفة عوايا ليرا عطاك 
ظاهرة أو مستترة وقوى اجتماعية ونفسية» حيث تتدخل مجمل تلك 
الجوانب 2# انتقاء المضمون و تشكيل الرسالة لغويا. ويستعين المرسل 
باللغة اللفظية أو غير اللفظية ليوظفها ب وضع المعاني # قوالب لغوية 
تحمل الدلالات المقصودة والتعبير عن المواقف والانفعالات والمشاعر 
والتوافع ففازيسا ععلناة فقلتية جعرقية اتامتنة ند ممئبتها الأذراك 
والتصور والتخيل والتذكر والتفكير. 

لذا فإن المرسل يقوم بعمليات متعددة» فهو لكي يقف على الظروف 
التي تحكم عملية الاتصال. والضوابط التي تحكمه لا بد له أن يفهم 
سريان عملية الاتصال الجماهيري والعوامل والقوى المؤثرة فيها وتلك 
الأؤخرة افيه سواء انكانت فق عدا عملي الاتسال اد صانت جار 
وَعَلِن اشتائن الك :فهو يسكحباللقة ها صياغة وساكلة :]31 ان المرسل :ا 
قرع اللقل وتتكده لا يكها كيان جاهرا بل يض مجمل الأعقا زاك يننا 
ب ذلك طبيعة الجمهور # حسابه. 

ويسعى المرسل إلى أن تكون لغته مفهومة للجمهور أي أن تكون معاني 
الرموز واحدة لدى المرسل والجمهور بش آن واحد؛ ولكن هذا لا يتحقق 
بالشتكل الدفيق: <كما فضت :ذلك فيا يعن: 

ل ا 0 
للتعبيراللكوي: اولبينا اللستوى العملن الاجتماعي وال يعحن احيرا واشعا 
ل رسائل الاتصال الجماهيريء وثانيهما المستوى التذوقي الفني الجمالي 
ويستعمل 2# الآأدب والفن» والثالث هو المستوى العلمي والنظري التجريدي 
الذي يستعمل 2# العلوم 7 وأن المستويين التذوق والعلمي يستخدمان 2 
الاتصال الجماهيري غند تناول الموضوعات الأدبية والعلمية»: مع حرص 
المرسل على صياغة لغته 4 مستوى يناسب الجمهور ش تناوله هدين 
الكا تكن 


وباستطاعة المرسل - على حد تعبير نعوم تشومسكي ابتكار جمل 
وتعابير جديدة لم يستخدمها أحد من قبله» أو على الآقل لم يسمعها هو 
نفسه”” أي أنه قادر على تشكيل المفردات اللغوية 4 جمل جديدة. وعلى 
وفق التنظيم نفسه هو قادر على فهم جمل ينتجها الآخرون دون أن يكون 
بالضرورة قد سمعها من قبل بذلك التركيب نفسه؛ ولكن الذخيرة 
اللغوية للمرسل كفرد ولآفراد الجمهورء تتباين» الا أن من المرسلين من 
يحرص على تنويع طرق تشكيل المفردات: بينما يميل آخرون إلى 
التحكرار: حيث أن الأداء (الإرسال) فردي دائماء والفرد هو سيده الدائم 
والكلام ليس اللغة - على هذا الأساس - بل هو القدرة اللغوية9©, 
وتظل قدرة المرسل اللغوية مطلبا أساسياً يقتضيه الاتصال الجماهيري والا 
تعذر التعبير عن الآأهداف بشكل صحيح ومؤثر. 

وللمرسل لغته التي فيها قدر كبير من الخصوصية, لأنه ليس هنالك 
فردان يعبران عن معنى واحد ‏ كلمات وجمل متطابقة» ويرجع ذلك إلى 
تباين تجارب كل منهما باللغة فضلاً عن أن كل فرد يقيم تصورات 
مختلفة حسب خبراته باللغة والمجتمع. وعلى أساس ذلك يختلف المرسلون 
أنفسهم 4 طريقة بناء الجمل والتعابير من حيث أسلوب تشكيل المفردات 
أوك طول أو قصر الجملء أو استخدام التعابير الرسمية أو الشائعة 
اجتماعنيا أو استعمال التمابيز اتلفظية الخالية سن المعاتي أو استخداغ 
الحكلمات الرنادة. 

و4 بعض الآحيان يجد بعض المرسلين 2 الإجابات اللفظية الجاهزة أو 
الاعتماد على القوالب النمطية (وءم :ها معرعا5) زذوداً شافيه عن كثير من 
المواقف والمشكلات التي يتطلب الأمر 4# الحقيقة أعمال العقل والتعبير 
الموضوعي. | 

ويلاحظ أن بعض المرسلين يتحدثون أو يكتبون ألفاظا هم غير 
مدركين لمعانيها أو يرددون من الألفاظ ما يخلو من المعاني.. ويوصف أمثال 
هؤلاء انهم مصابون بداء اللفظية (0ؤذاة17615) وحين تنتشر هذه الظاهرة 
بين أفراد المجتمع فإنها تعنى أن ما يبذله المجتمع من أموال وجهود وآأوقات 
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عمليات التعليم والاتصال لا تعود عليه بالفائدة» كما تعنى احتمال 
عدم قدرة هؤلاء على التكيف أو القيام بأدوارهم الاجتماعية بشكل 
سليم مما يؤدي إلى حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة .''*وإلى جانب 
اللفظية التي يقع فيها بعض المرسلين فإن هنالك من يتخن 4 لغته طايعاً 
مسا وقد ف اتلك السائدة 4 المجتمع» حيث يالاحظ # هذه الحالة 
حكأن هنالك لغتين مختلفتين.. وهذا الاختلاف يعني بالضرورة وجود 
نمطين من صيغ التفكير بينما يراد للغة المرسل ان تحتفظ بقدر مناسب 
من الطابع الرسمي على أن لا يكون ذلك معزولا عن مستوى التعبير 
الاجتماعي؛ حيث يقود ذلك التباين إلى أن يتكلم أفراد المجتمع لغة معينة 
ذأث شرلتولات واتجامنات وطتراكى كظ الموافتت الويمية كرها تستففة 
التتصنع»ء وهي مختلفة عن لغة أخرى ذات مدلولات واتجاهات وطرق خاصة 
بها 4 مواقف الاتصال الاجتماعي القائم بين الفرد ومجموعة محدودة من 
الأفراد. 

ولوحظ # الحرب العالمية الثانية أن المذيعين الفرنسيين استطاعوا 
تجنب اللغة الرسمية 2 أحاديثهم: نكا نك يز مجم الحفة طلا هن البرامة 
الألمانية» فضلا عن أنهم حدثوا 50 
ذات أثر كبير فيهم”"': ومع ذلك فإن الابتعاد عن اللغة الرسمية لا يعد 
مطلبا :ف الأحوال الاتصالية جميعها بل 2# أحوال بذاتها. 

وك عفا ف 1#ا فو ككزة همزج عا 2 وسفن رمي اك 
لغتهم إلى التشدق بالألفاظ وإطلاق الكلمات الرنانه مما يمكن أن يعد 
طلا تعن أنماط اللفظية "كما أن بعض المرسلين يضطرون إلى ترديد 
بعض الآراء 2 صيغ لفظية؛ ومثل ذلك الترديد يؤدي احننانا إلى ايمان 
الوتاين بي 1077اسكلاد مين أن سنن الموطيق ونيد ون تتتصير أ ماف 
المؤسسة الاتصالية أو يسيئون فهم الجمهورء أو يبالفون ش السعي إلى 
المحافظة على مراكزهم.؛ أو الحصول على استجابات أفضل من زملائهم 
أو رؤسائهم فيستخدمون اللفة 4 التمويه أو التضليل وليس أ التعبير 
الصادق الذي تمليه أخلاقيات الاتصال. 
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ويراد للمرسل أن يستعين بلغة خالية مما يرهق الجمهورء وأن لا تحمل 
اللفة صفة استعلائية»؛ ولا تستدعي بذل جهد كبير من الجمهور لفهمها 
وأن تكون مفردات اللفة متداولة ومتواترة على أن لا تكون مبتذلة» وأن 
تكون مناسبة للجمهور الذي هو 4 تكوينه ذو صفة غير متجانسة: وهذا 
يرتب أن تكون قواعد ترتيب المفردات والأصوات وما ينتج عنها من دلالات 
متزوفة نوق لحب + ]ونين لمكن : الامسلدل إليها اسيهاذا إن 
مخزؤخ القواعن الأسناسدة الحامزقتة أذهنان اهران الحمهون وهذ| ما تظلق 
عليه تطابق المفهوم الدلالي (16161616 01 عسةم) لدى المرسلين والجمهو 65 
فالفرد يعيش عالمين غانا كارهنا يهنا والكوذاتيا هو مجموعة 
تصوراته للعالم الخارجي أو مجموعة المفاهيم والدلالات. وكل إدراك 
جديد لا يتحقق بالشكل الصحيح إلا ب ضوء مجموعة الخبرات السابقة 
أو الإطار الدلالي /حيث تعد الدلالات معايير مستقرة 4 نفوس الأفراد 
ويستجيب لبا الأفراد بوصفها جزءاً من ثقافة المجتمع.. والإطار الدلالي بين 
المرسل والمستقبل يشكل مجالات الخبرة بينهما. 

وعلى هذا فإن تعامل المرسل باللغة ‏ هذه المرحلة هو تفكير وانفعال 
بها. 
ثانيا: ترميز المعاني لغويا على وفق قدرات الوسيلة 

كان الاتصال بالألفاظ يعتمد على صوت الإنسان المحدود 4 طاقته 
الطبيعية حتى اخترعت وسائل آلية والكترونية اتاحت المجال لتطوير طافة 
الإنسان ب إرسال الرسائل على نطاق واسع عبر وسائل الاتصال 
الجماهيري. 

كما أن اختراع الكتابة كان قد اتاح للغة مجالات جديدة» حيث 
تمثل الكتابة الجانب المرئي من اللغة» فإذا كانت اللغة 4 المقام الأول 

رة منطوقة -مسموعة فإن الكتابة هي تحويل الظاهرة الصوتية - 

ل إلى ظاككر: كداطة ري ويعد الكلام مظهراً منطوقا من اللقة 
متاق النكواة يطاو قرو هيا 


حا 


زا خاي لقني توق و كرفت للق وها وانافة دبي لافخية الى 
تنطوي هي الآخرى على مظهر صوتي وآخر مرئي. ومجمل هذه الجوانب 
يستعين وها ارتل ف اصياعه الما كبروساكلالاسبال الجد امير 

وتعيكل زسكل الاتضال باهي حذ الأذوات الف تتفل سق بخلدلي] 
الرسائل اللفوية» وتكون هذه الوسائل موضع انتقاء الجمهورء وتشمل 
الصحيفة والكتاب والراديو والفلم السينمائي» وجهاز التلفزيون. 

رهن الوساكق لذ فشكل | انساكل الأ فلن رن الجرير و و صم لاهن 
فلاوة على ذلك تفين ين بخلزل اللقة كلق الواهم ا وامنن بالأستانين تكيه فى 
إدراك الواقع» لذا فإن هذه الوسائل ترتبط باللغة ارتباطاً وثيقاً حتى نسب 
يحكنهم الف إن الومديلة من شال :الكو الفة الصحافة: ]ولغ الاذاعة: 
أولغة السينما أو لغة التلفزيون أو لغة الكتاب. ومرجع ذلك الربط أن كل 
وسيلة تفرض استخدام كلمات وجمل وأساليب لفظية وغير لفظية ذات 
شواه كاحنة عييث كزاد: ا نتوافق الرسنالة7الأتضالية مع الوساة: 

وذ »مكانيثك عولتية كبا غة الوسالة الأحضالنة قن اسشوت إن امسن 
قاف القرمينة جف الخطو: العبايقة كشن اللقنة ند ويكبائل الاتتصناك 
الجماهيري تشترط عنصراً مكملاً هو أن تكون الرسائل 4# ترميزها 
قن للد عب و الويليل ب عاد بوك اضية وكما ومو نان كن 
ودين كدوني ا" امكاح نكا لنكلة وا سي 

لكل ود مان لردان عدون سن فت زنع الرسات قم يمد على 
وكتمعير امل تنتسضة و امشاعية ذاك علاقة يعيلية الاتشال بك السنات: 
لكنه يركز على عنصر أساسي هو أن تتوافق رسالته مع الوسيلة 
التقاحة؟ ندا نتسن المسيلة بك ذم :الوح من عمل الأتضان علد وق 
التموك الوشنوع هى مثثير) بناشئ نظ العملية اليين لآ الوسيلة ذات قدرات 
مجو فقيس بي جويوه جل لذن الرهل جسم دجا عمد الاك طلتيية 
الجناشة أو الخوايق الى تمتقيل الرسالة: محدودهاء رسا ير هل يدن 
فملناك: فقا عدن كف | لكبدهور نتلك الوينالة ة اهتيا" 
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وقد سادت» مدة طويلة» مقولة ترى أن الاهتمام ينبغي أن ينصب على 
المضمون 01650©) أو الآفكار (11635) مع إعطاء أهمية أقل لطرق صياغة 
الرسائل وتقديمها. لكن مع ظهور وسائل الاتصال الجماهيري 
الالكترونية ممثلة بالإذاعة والتلفزيون -بوجه خاص - التفت الخبراء 
إلى أهمية طرائق صياغة الرسائل وأساليب تقديمها.”* 

وعلى هذا فإنه حتى # حالة تشابه المضمون فإن طريقة استخدام اللغة 
اللفظية وغير اللفظية تختلف من وسيلة اتصالية إلى أخرى "حيث أن لكل 
وسيلة أسلوباً رمزياً معيناً 69 لذا فإن ما يجول 4 ذهن المرسل يتعين أن 
يصاغ ش قالب يصلح للإرسال وان يكون ذلك شكل ألفاظ أو رموز 
غير لفظية أو كلتيهما.””" 

وهذه الشروط التي يراد للغة أن تلتزم بها عبر الوسائل لا يعني انه يترة 
استخدام لغة خاصة:؛ بل يراد أحتوكر اسعفدا لنوى يحيث تتعول فيه 
اللغة أهدافا إضافية متميزة كي يسهل نقل الدلالات وتجسيدها عبر تلك 
الوساكل التحديثة 

ووسائل الاتصال الجماهيري تستوعب رسائل موجهة إلى الجمهور 
بعامة؛ وأخرى إلى فئّات خاصة من الجمهور. حيث وضعت تصنيفات 
كثيرة للمواد الاتصالية :منها ما هو موجه إلى عامة الجمهورء ومنها ما هو 
موجه إلى قطاعات كبيرة فيه مثل :الريفيين وهواة الأدب والأدباء» وهواة 
الفنون وفك امسحدهن ذلك ان لشت متصادر الاتصعال إلى ذلك وان تزكن 
إلى لغة 4 وسائل الاتصال الجماهيري نحو الإنشاء الريفي» أو الإنشاء 
الأدبي أو الإنشاء العلمي أو الإنشاء الفني ذلك ان وسائل الاتصال 
الجماهيرية مع انها غير متخصصة إلى حدود ضيقة؛ الا انها ليست بعيدة 
عن جوانب من التخصص.. ومجمل أنماط الإنشاء اللغوي ْ هذه الوسائل 
الموجهة الى قطاعات من الجمهور تلتزم باللفة من حيث طبيعتها نظاما. 

وحتى الآن ليست هنالك معرفة منظمة للطريقة التي توضح بها عناصر 
اللغة ‏ 'تكوين"' 4# وسائل الاتصال الجماهيري» حيث لا تتوفر قواعد 
مكك]ملة الخرميو قا فونه" امسالأف اوسن الشكراء ف هذه المعاله مبعونة 
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إحاطة الآخرين علماً بالأساليب التي يضعون بها العناصر ب "تكوين' 
أو نكت تخديد مترؤاف لننيو تلاوت ذلك ترفوت أسيس قاين اعكماذا علن 
إكلراها الخو هنو الاتما ليه هبو الوتسائل (اغفا وسدى فاغلريت] ١ك‏ السموو: 

فاللفة ب الصحافة تأخذ # الاعتبار مجمل سمات اللفة ب وسائل 
الاتصال الجماهيريء إلا أنها تولي أهمية لمسألة الكتابة باعتبارها مظهراً 
لغوياً: إذ أن الكتابة حين تقارن بالكلام المنطوق - فإنها تعد أكثر 
أحتواءً على العناصر الذهنية والعقلية وهي تقوم بوظيفتها خالية من طرائق 
التعبير الفنية الموجودة ْ الصوت الإنساني: كما تقوم بهذه الوظيفة دون 
مصاحبة حركات الوجه والإشارات الجسمية الأخرى.. كما أن التتغيم 
والإيقاع لا يمكن التعبير عنهما 4 الكتابة إلا بصورة ناقصة بوساطة 
الترقيع كوضع الخطوط تحت الكلمات أو أي طريقة أخرى من الطرق 
الخاضة نالطب عه دوا تكك ان عد لوقع تنشيته :| يلوت شدى التسالسنة اهيز 
الأككن ذقه واخاةومدن لضن مصحدوها أو اسهداذيا أو فكسيتها وذواقها 
النسبي يمنحها - على الأخص # صورها المطبوعة المتنوعة - مكانة من 
قنانها إن دوقو يق الأفليية سو قراب وانكهان: من خانها إن تطاق تناك 
من التعبير أرقى من نماذج الكلام د 

أما اللفة 4 الإذاعة فهي كي الغالب - لفة المشافهة التي تشكل 
منظومة سمعية لفظية متميزة عن اللغة المكتوبة» أي أنها محكية لا 
محرو روليا صني |سسلويية ودحية ميونية تقسية: وضع أ لغه المبتدافهة تدوز 
بين طرفين # العادة» إلا أن لغة الإذاعة اتعاكيا هي لغة من طرف واحد 
على الرغم من أنها موجهة إلى طرف آخر من المفترض ان يشارك فيها ؛ 
عدا عن هذا ء فإن لغة المشافهة تفترض وجود معان تكاد أن تكون 
متقاربة عن موضوع الحديث لدى الطرفين أو وجود إدراك مشترك 
لملابسات الموضوع يسهل عملية الفهم.. وهذه اللغة أكخر تأهيلا للفهم أثناء 
الاستماع؛ ويتطلب أن تحتوي َي أحوال كثيرة - على شحنات من 
المشاعر والأحاسيس بفضل ما تنطوي عليه من طابع صوتي نغمي 
وُقاكيي بخاضة كزين قر فا علية تنه الكذاهة اذه 
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وتستلزم بعض المواد الإذاعية الاعتماد على اللغة المكتوبة؛ وهذه هي 
الأخرى تأخذ ببعض أسس لغة المشافهة2. كما أن اللغة 3 التلفزيون تعد 
لمق فيه ديكا اننالب. 1:2 أكندو اللقة المقرود فيه حاف وميلة: 

واللفة اللفظية # التلفزيون هي عنصر أساسي ف اغلب المواد 
التلفتريودي: ‏ لكضيا يمكن ان تكون عنصراً مكملاً دون أن تصبح 
عنصراً ثانوياً.. حيث يظل للغة دور إيضاح المعاني أو إتمامها أو إعطاء 
الصورة قوة» اما اللفة غير اللفظية فيه فانها تتمثل ث الصور والرسوم 
والموقراك التصبوقية والموكرات التصبورية والهزكاك والإشاناك والعاافنات 
والتعبيرات الحسية والإيماءات والألوان والظلال. 

يك الأذاهة تتكمل اللقشهيا :حصي لأمسناد نه الرشجلة هلي القن 
اللنظلية ] ولا دوف هه الالمزاه بانتين الألقاي والتصيرات السبوض 
الأخرىء أما اللفة غير اللفظية فيها فتتمثل خك الموسيقى والمؤثرات 
الصوقية:: حيث أن ' الصنوت الإنساتى يضفي على االعدن حخبورا عن إلا 
يتوفر ل نص مطبوع: إذ أن الصوت يقوي المعنى بصورة كبيرة ومع هذا 
فإن تلقف الأذاهة حذؤوا ف شافليتها» حيت أقبقت الدواسنات الحديفة ان 
هناك عوامل تتعلق بالوسيلة وبالجمهور وبمجمل عملية الاتصال وما يحصل 
لبا من عوامل خارجية مؤثرة تفعل فعلها ‏ تشكيل حدود لفاعلية اللغة 2 
الأذافة: :ركان النازيوة رضي بالقنا نك ووق اتلفة المفارةة به الاذاعة تحدة 
(أشاروا إلى أن التأثيرات الحاسمة للاذاعة أساسها اللغة المنطوقة 44 ) 

وك السيتما يشي رحد الباحثين إلى أن الفلم هو كتابة بالصون بِيْتما 
يشير أخر إلى أن السينما لغة صور لبا مفرداتها وبديعها وبيانها وقواعد 
تخوه ا عدف شيل اخ الع ندا مولي تساف مين الشروكة و المدووة و اها فض 
بالحركات والحوار والصور الثابتة والمتحركة + تكامل اتصالي يمثل 
بلاغة من نوع جديد ولغة فنية» والسينما تجمع بين اللغة اللفظية واللغة غير 
اللفظية 4 تكامل يقوم على حيوية المشاهد السينمائية» حيث تتوفر 
للسينما ظروف تجعل بالوسع الاتساع ‏ استخدام اللغة غير اللفظية. لكن 
النقة اللشظ )كلتف سامنا لسكا امنا + بجيف ها ندال روه لفق 
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السينمائي يؤكدون (أن الصوت اخرج الفلم من عالم الظلمة 4 فترة 
صمعة”الأولى. إلى هيدان مفتوح من العرصن التاشر للواهضيم 4 

ففلع فوا دي خلذن المختر إلى اللتتعة ووسائل: الاتسندان يعون أن :انلق 
بجانبيها اللفظي وغير اللفظي تجعل من الوسيلة الاتصالية دائرة تلغرافية 
مكحا تسر نيوا كنار او ورب -على حد تعبير ولب شرام - 
على وفق استخدام اللغة وتقدير امكانات الوسيلة 4# النقل وإضفاء 
اللوقولات لاحر علدهاء ادفكين مزاعل لاتحتصر لا لمعف الستهانقه 
نيذه الوسيلة الاتسنانية اتلك 

وهذا المنظور يعني ان الرسالة الاتصالية لا تقوم على استخدام عفوي أو 
اعتباطي للغة» بل تعتمد على النظر إلى اللغة بوصفها نظاماً يمكن أن 
يستخدم بدرجة متباينة من الكفاءة واحداث درجات من التأثير 2 
الجمهور» كما يقوم وضع الرسالة على استثمار مجمل قدرات اللغة 
بجانيها اللقظي وغيراللفظي والثى يها وسيلة الاتصال الجماهيرية: 
مع استثمار قدرات الوسيلة نفسهاء سواء أكانت مطبوعة أم مسموعة أم 
مسموعة - مرثية. 
ثالثاً: المعوقات النفسية والاجتماعية والطبيعية التى تواجه سريان اللخة 

أشرنا إلى أهمية الرسالة الاتصالية وضرورة صياغتها لفوياً باستخدام 
التريدوة المعككيفةنين امود والسصمة : : ولحكن كريع اذه خا عه يكال 
صياغة الرسالة بشكل دقيق و حدود الإطار الدلالي بين طرك العملية 
الاتصالية فإن هناك عوامل تجعل فهم الجمهور معنى الرسالة مخفلفا 
عدو حاف مع ار هما مقصرة اتوت مهلا عن أن أكراة الهههون تاتون 
فهمهم معاني المرسل # حدود مختلفة. 

ويرجع ذلك إلى أن عملية الاتصال الجماهيري تتعرض لعوامل متعددة 
تؤدي إلى حصول تفسيرات مختلفة للرسالة الواحدة من قبل أفراد 
الحدووت ومن هده لشو امل مهي داقية تابف من ننسيز الفزدية 
الجمهورء ومنها ما هي ناجمة عما هو خارج عن عملية الاتصال. 
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ومن الواضح أن الإنسان ابتكر طرائق للتكيف مع بيئته تقوم على 

تكويق حالم زمري «كاللعة ره والعقائد تشكل جانبا من حوافة 
نفكة الأكسا حي امتصلا عدن يفده لخادم وتشكل تلك الرموز نسيجاً 

للخبرات الافنافية 133 ها لاتسا و بواعه الحفاكق اكادية رجه لوجه؛ بل 
يواجهها من خلال ذلك النظام الرمزي- بمفهومه العام - وبدلاً من أن 
يتعامل مع الأشياء نفسها فهو يتعامل مع نفسه» ذلك لأنه غلف نفسه 
بالأشكال اللعودة والضوو الفضة و البريو الأخرى بحيث أصبح غير قادر 
عل أن يرى شيئاً رؤية مباشرة أو يعرف شيئاً معرفة مباشرة الا من خلال 
ذلك الوسط المصنوعء لذا فإن المستقبل لا يستجيب للرموز الاتصالية كما 
هي» بل كما يدركها هو ..ومعروف ان هناك عوامل متعددة تؤثر > 
عملي الأدرا متها التخيرا كا انق المدمتفتل « يها لق التعية ارا هه 
واتجاهاته وتوقعاته وخلفيته©؛ وعليه فإن الناس لا يدركون -أحياناً - 
الآأشياء كما هي» بل يدركونها. كما يريدون وذلك 2 ضوء قيمهم 
ومعتقداتهم وحاجاتهم ومصالحهم, إلى حد كبير”*: حيث أن تلقي 
الاتصال ليس تقبلا سالباء بل هو إيجابي نشيط يتأثر بالتكوين النفسي 
والتكوين الثقافي للأفراد والجماعات؛ لذا تلعب الحوافز والدوافع 
والتفالية والاسيهد اذاه زالقه دورا العا 0+ بحيف:يضامل المستقيل مه 
الرسالة الاتصالية بطريقته الخاصة التي بنيت على التشكيل النفسي 
والثقافيء لذا فإن توقع المرسل تصديق الجمهور لما يطلقه من رسائل أو 
استجابته له هو توقع لا يقوم على أساس علمي» وهذا يستدعي النظر الى 
الوشالة]الاتسنانة ع حو" اللتقيرات النقسية والأحدوناف: 

ود كل -ك جو هذ المتقيراف عو امل اتخرى مذهنا الغوامل الانتفافية المشفة 
بالتعرض الانتقائي والانتباه الانتقفائي والتذدحر الانتقائي والإدراك 
الانفاتى والقزاو الانشات عي كقير الأنتقاتية إلى انحياد الحمهرر لجو 
اتجاهائيه بإزاء موضوعات الاتصال وأشكاله. إذ يحكم هذه الجوانب 
الاستعداد المسبق لدى المستقبل 49) 
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نضيب] مجحنيال نه جح كلك اكيراك كتحشنويكن الاتسهفال 
(2015 102لهء تسناحتد00) الذي يتمثل ‏ كل 0 الاتصال بين المرسل 
والمستقبل والتي تحول دون وضوح الرسالة» وهناك تشويش ينجم عن نقل 
الرسالة عبر الوسيلة ويسمى تشويش القناة (2015 [عصصهط0) وآخر ينجم عن 
الاستخدام اللغوي ويسمى التشويش #2 دلالات الألفاظ (20156 عتاأصقصء5) 
وحكلا اللوعيت يقودان إلى تغير 4 معنى الرسالة أثناء الانتقال ”وهلي 
هذا فإن تشود كن الشهاه يشي حكن ها سنت امتظوا ب نف معاذية النفل 
الطبيعي للرسالة الاتصالية عبر الوسيلة الجماهيرية مثل الأصوات التي 
تجننكيا الجرامن الهرية ]و الكيدريافية» أو انكد ندل دف جود النوادية او 
التلفزيون أو استخدام حروف تالفة؛ أو سقوط بعض الحروف عند طباعة 
الرسالة الآمر الذي يؤثر /# عدم وصول الرسالة كاملة إلى الجمهورء أما 
التشويش # دلالات الألفاظ فانه يحصل عند استخدام المصدر لكلمات لا 
يتسع لبا قاموس الجمهور اللفوي» ولتعابي رلا تقوى بعض مستويات 
الجمهور الادراكية على فهمهاء أو لتناول موضوعات ليس للجمهور معرفة 
بأولياتهاء أو لاستخدام مكلو انك دسي سمس وديا لشم : إن اميد 
ميقي عل : منفدى بن .| لتييية ان | السو 811 

ويعد فهغالرسيالة التوائجدة مجان حتاف و كيل السوهور تشومنا 
لغوياًء حيث أن الرسالة ترتكز على الرموز المتضمنة فيها. وتشمل 
كليات اتلقق مثلا - نوعين من المعاني أولبما المعنى الدلالي أي المعنى 
الذي تاقفن فاق سوام ومقووم بسانت لدى النسبة الغالبة من الناس» 
وثانيهما المعنى المتضمن وهو المعنى الإضاي الذي كبحي نه التكاينة كيرد 
عن معناها الأصلي والذي يختلف من شخص إلى آخر طبقاً لعديد من 
للتقيرابت :عضي و نف طيةة:والاشتب عي اي كي ] وس تقريضا ونا 
كل تحريفات ‏ الصوت أو كل ما يبدو للسامع غير واضح؛ كما أن 
التعابير التي تحمل أكثر من معنى تمثل تشويشا ما دام المرسل عند 
صياغتها لم يكن يعمد المعصر كن اسطرام أما ما يحصل من سوء أ 
النهم وتكان المرييل قن كنم عد اتدهاة بد تشويه ,فشان عمد لوطل 
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إلى التركيز على جانب أو إهمال آخر من خلال التلاعب بالألفاظ أو من 
خلال استخدام اللغة الدبلوماسية» فإن ذلك لا يعد من باب التشويش 

ومع هذا فَإن خانبا من القشويكن اللقوى .يعد كائما بك الرشافل:الاتطفالية 
ديزا وبدرجات مختلفة» ما دام الجمهور لا يفهم بشكل متطابق رسالة 
المصنة ةق 

وعلى هذا فإن اللغة اللفظية مهما كانت دقيقة فهي لا توصل المعنى 
بدقة إلى الأفرادء بسبب تباين الخبرات 4 موضوع اللغة والمجتمع» وبذا 
تبدو اللفة وكأنها تعجز عن إيصال المعنى الدقيق آي تعجز عن آداء 
وظيفتها ”©) فضلاً عن ان هناك حالات كثيرة ك4 النفس تظل حبيسة؛ إذ 
لا تجد لبا العبارات اللغوية التي تخرجها أو تجد اللفظة غير قادرة على 
الأنفاء يما تشيل مق مضيوخ» ومعثل هذه الحالات تكوق افعالية ند 
الغالب7: وعلى هذاء فبالرغم من كل المقومات والخصائص التي تتمتع 
يهنا اللخمةاللعوافة كاتهسا تيوه شاعبترة ع النوفاق خوكلا قفها ,عسوو 
والاجتماعية والفنية» لأن النفس الإنسانية يعتريها الكثير من الصراع 
المعقد والفكر العميق والخيال الرحب» فتعجز التراكيب اللغوية مهما 
كافة الطافة الشعرنة واد على تطويع العبارة(00): ويمكن تعميم 
ذلك على مستويات لا تقتصر على الجوانب الانفعالية حسب؛ بل على 
موضوعات العلوم الاجتماعية حيث ما يزال الخلاف شديداً بين الباحثين 
حول جوانب كثيرة تتعلق بمناهج هذه العلوم من حيث أسماؤها ووظائفها 
أو الفروق بينهاء ويعد هذا الخلاف جزءاً من مشككة أوسع؛ تلك هي 
مشككلة الخلاف حول المفاهيم والمصطلحات. وهذه المشكلة لصيقة 
بالعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص., إذ انها ما تزال مضطرة لأن 
تستعين باللفة ‏ صياغة مفاهيمها ومصطاحاتها بخ حين ان العلوم 
|الملسشفية الأكتم: تقوىهنا عاكيف شر انشكرة يكين اشكنا نع الترميزة 
الرياضية للتعبير عن فروضها ونظرياتها.!* 

ومجمل هذه الجوانب تشير إلى أن اللغة تعجز عن التعبير أو عن إيصال 
المعاني بدقة 4 بعض الأحوال» ويصرف النظر عن مجمل الأسباب 
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المفلتوويدة و الشينر ةا" الخاتجج الاأن افق اباد أساميا كل يمينا :د 
ذلك بقطع النظر عن مدى شموله» وهوان الإنسان لم يستطع الوصول 
داللعة] فى الحركة ال ممتظيع .يها اسفهر امينا بالكماءة المطلوية: 

رابعا: حو الاتصال وسلطان اللغة 


يتمثل الجمهور # اعداد كبيرة ومتنوعة من الناس منتشرين 4 أماكن 
متفرع يميك لا مركن الإمتضان يت الأنعن خلذل اللي الإنكاك والدوويع 
الاتصال:المماعية الف تلقن بالرساكل الاحضبالية الفتاظة نه وفت :وا حد 
أوث حدود مراحل زمنية قصيرة مما يؤدي إلى خلق واستمرار نوع من 
المج النطوو والمتكرك بين كر داالجممور: إلى ان التطووالحدديث اوقد 
وسائل كتتقطيم نعل 01 الفكلكة وشين اللقطية | فى لالت ١‏ ينبا كا نوا جهن 
حذن مثيم عا هيز لوساكل الاتصبان. 

وأقواة الكووو اتن حتموق شقن متقيد القكا» الاتسبالنة اهما سر 
ويقرأون الصحف أو الكتب أو يشاهدون التلفزيون أو الأفلام السينمائية 
عدون لل الاحاعاك سه جيرمر نين والسية رن الأويل كنا ايب 
مصب سنا روه اماكع معش وكوي تجا شيم لا يكن التفرف هلن 
خصائصهم بصورة دقيقة. 7 

تنقوك عرد التخدهرو فلك الرؤنوة لاود الفمنة نين شاو لجراي | ن 
معان؛ وهم 2# الاتصال الفعال لا يتأثرون بالمضمون وحده بل يتأثرون باللغة 
رحدل الرهور الاتخرى الف سديتاء يها خلف الزإعنافل. 

رهد يعت :ناوسا ئل الامصال ملوى مشا عر مسوذة تنا مانهن مشاعر 
لغوية» ووجود شعور لغوي يقود إلى شعور فكري *”وليس هذا حسب بل 
أن أفحكار الناس ومعتقداتهم ومفاهيمهم أصبحت من نتاج وسائل الاتصال 
7, إذ تبين انه حين تتوفر وسائل الاتصال © مجتمع؛ تتكون له مع 
الزمن لغة مشتركة تقرب بين الأفرادء وتعين أفرادها على تفاهم أسرع 
وأيسر.. حيث تقود عمليات الاتصال إلى مزيج لغوي منسجم يقبله الجميع 
هو ما يسمى اللغة المشتركة ”" وبسبب سعة وسائل الاتصال الجماهيري 
وتواتر رسائلها فإن الناس أصبحوا محاطين بلغة الاتصال الجماهيري التي 
اسيك عمل المكوناتت اللقونة ومحفل انما دل لفك 1 0 
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وساهمت تلك الوسائل 2# أن تخرج اللغة المستخدمة فيها إلى مستويات 
أوسع فاصبح هناك تعميم وتوزيع .7 ويلاحظ انه 4# حالة شيوع اتصال 
مباشر أو مواجهي بين الأفراد عبر التنظيمات واللقاءات فإن الأفراد 
يتبادلون لغة فريبة من لغة الاتصال الجماهيري. وهذا يعني ان وسائل 
الاتصال الجماهيري تخلق جوا لفوياً أو رمزياً يشكل جزءاً لا ينفصل عن 
الجو العام. وهذا الجو اللفغوي يسبغ تأثيره على مجمل الجوانب النفسية 
والاجتماعية ث المجتمع» حيث أن للفة علاقة بالسلوك والتفكير 
والشخصية والثقافة» وهي ترتبط بمواقف عقلية وعاطفية وبمجمل 
العملياض العرفرة: ١,‏ 

وعلى هذا فإن اللغة تستخدم # المراسم الاجتماعية والجوانب 
القانونية» وإعطاء المعلومات» والحصول عليهاء والتعاون» والسيطرة على 
البيئة» والإقناع والحفاظ على التراث» وإجراء الطقوس الدينية» والتعبير 
عن الى تومل لد كيؤت» . والتسريزيهن الفككي عاذ هوا لمفمة 
الأساسية المتمثلة بالاتصال. واللغة ذات قوة وهيمنة على مجمل سلوك 
الإنسان ومجمل قدراته على الإنجازء وهي تعطي مستخدميها طريقة 
حاف مسزدة 3ك الإحتسنادن بالعالم ورؤيقه والتطيرف عَيْه © كما انهنا 
تزود الفرد بالعبارات المناسبة لمختلف أوجه التعامل الاجتماعى: وعندما 
ملم اسرد كلك السباراك ويتر دهن :فا الطدرو فا لنايمية فاته يداول أن 
يخضع سلوكه لما يقتضيه المجتمع "كما أن الثقافة والظوامر 
الاجتماعية المرتبطة بها -بحكم انتماء الفرد إلى يي ذ تدرطن 
عليه سارك لعو برع تقار وبذا تقوم اللغة بتشكيل معتقدات الأفراد 
وتوجهاتهم النفسية حيث أن عالم الوا يرتكز إلى حد كبير بطريقة 
شعورية على العادات اللفوية7, أي أن اللغة تتدخل # تحديد رؤية وشعور 
الإنسان بذاته رؤيته وشعوره وإدراكه للواقع القريب والبعيد وللعوالم 
الفكرية والفلسفية والروحية فضلا عن العالم المادي الطبيعي والصناعي 
الذي يحيا فيه.67) ا 

وعلى أساس ذلك تعد اللغة صورة من صور الحضارة © إذ هي تعبير 
عن تلك الحضارة 7 أو تناقلها وحفظها وانتشارها بين الناس» كما انها 


نض 


تشكل احد العناصر المكونة للحضارة وهذا العنصر ذو أهمية ب هيكل 
الحضارة الإنسانية”"» فاللغة هي أساس شعور الجماعة بانتماء بعضهم 
إلى بعض واشتراكهم 4 الذكريات نفسها سواء أكانت تاريخية أم 
ثقافية أم اجتماعية'"؛ وهي من خلال وظيفتها الاتصالية تعكس الفكر 
وتعبر عنه”"» فإذا كانت الأفكار تعكس الواقع فإن اللفة هي شكل 
من أشكال الوجود المادي لتلك الأفكار ”الذا تؤثر اللغة 4 محتوى 
الفكر”"؛ حيث أن النهضة الفكرية تبدأ من النهوض باللغة وطرائق 
استخدامها ”" وهيء مستعينة بالأنماط الثقافية الأخرىء توجه الإدراك 
والتفكير 3 اتجاهات معينة © 

وض كان آخر فإن انا اللغة تحدث تأثيرات عاطفية أو انفعالية حيث ان 
هناك لغة محملة بالانفعال الك جانب اللغة الحيادية. 7 

ويمكن القول أن اللغة تشير إلى وقائع اجتماعية ونفسية تحدث خارج 
الفرد وتمارس ضغطأً عليه» وهي تدخل 2# الضمير الجماعي ”" مما 
يجعل من اللغة قوة مهيمنة تفعل فعلها 2 الجمهور. 

وعلى هذا فإن شيوع لغة رصينة #«ورضعة 2 وسنائل الاتصال الجماهيري 
يشكل عاملاً ب شيوع ما هو رصين ورفيع فكرياً وعاطفياً لدى الجمهور 
كما أن شيوع الأنماط المرضية كاللفظية والتشدق بالألفاظ يشكل 
عاملاً لشيوع الأفكار الجوفاء. 

ولا كان الاتصال هو مشاركة 2 المعاني؛ ولما كانت اللفة تحتل 
سوقها اضيا الاتصال لذا فإن أنماط الفكر والعاطفة التي تحويها 
اللقة ا لوكو ان تسيو فشك بهو اتمنانيا. 

ويجد أفراد الجمهور أنفسهم 2# ذلك الجو متآثرين به بدرجات مختلفة؛ 
حيث ان استمرار وسائل الاتصال ‏ بث رسائل جماهيرية يؤدي إلى خلق 
واستمرار نوع من المعنى المنظور والمشترك بين الأفراد.”” 

والجمهور يتألف من أشخاص؛ ولكن هؤلاء الأشخاص يرتبطون 

دان - يجماعة أو عدد من الجماعات» كالأسرة» وجماعة 
الأصدقاء؛ وجماعة العمل» وجماعة المدرسة» وغيرهاء وقد منح هذاء 


رذن 


الاتصال الجماهيري مجالات أخرى: هي أن رسائله , فضلاً عن استقبالها 
تن ,قبل أغراذ الجمهور:ف)طريق تعرضهم» فين أولكك الأغراة يتفلرن 
بدورهم بعض المعاني إلى الجماعات التي ينتمون ن إليها"", وهذا يعني أن 
حميو و و سائل7الاتصال السماهدى عازن قتشاطا التسبالي لا وحنس ند 
الكقفيرون ووريقه اقةموهون :ة حميقة الأموديل انها النشاط رودرية 
غالبية الناس سواء شعروا أم لم يشعروا .' "ويبدو أن نظرية انتقال المعاني 
على مرحلتين هي وليدة هذه الظاهرة» والتي 3 مقوو رق أن اكراد ا عن 
الجمهوريكتادلون الاتضال الباشو مع زملاتهم فين خلال نمل معان إلى 
الآخرين 7 يستقبلونها من وسائل الاتصال الجماهيري؛. كما أن بعض 
أفراد الجمهور هم بالأساس من المرسلين الاتصاليين»؛ حيث يستقبلون 
الوسائل - عادة - ويعيدون صياغة بعض المعاني 4 أشكال جديدة 
ويتولون إرسالباء وهذا يعني أن بعض أفراد الجمهور هم مستقبلون 
للرسائل » ومرسلون على مستوى الاتصال الشخصي أو على مستوى 
الاتصال الجماهيرى . 

وتعد هذ« الظاهرة لخدى يشات الجو الاتضالى الجمافيري» وخناك 
سمات أخرى هي حصول ردود أفعال وتآثيرات سلوكية أ الجمهور بفعل 
الأتهبال ويا ,تصتاكر_ عا ماوق اسناسيا ويف التاتيونة جين الاتضانتهها 
تأثير الاتصال بوصفه عملية؛ وتأثيرهيمنة اللغة» مما يبرز أهمية ودور 
اللغة ليست بوصفها ناقلة للرسائل أو حاملة للمعاني حسبء؛ بل بوصفها 
كوي سياه نى سول ا رمه دن كيكو في الس سوية كن قاف 
وهذا يلقى على المصدر الاتصالي مسؤوليات والتزامات دقيقة. 

وهذه المعطيات تكشثف -: 

١‏ - أن الاتصال الجماهيري يشيع جواً اتصالياً حول الجمهور 
قوامه اللفغة التي تحمل المعاني: وهذا الجو بلغته اللفظية وغير اللفظية 
وبمعانيه يعمل كقوة مؤثرة © الجمهور على مستوى السلوك والشخصية 
والثقافة والشعور والتفكير. 

١‏ - أن اللغة تمارسء '# هذا الجوء سلطانها على مجمل جوانب حياة 
الأفراذ.والساعاك» :كل مين المكر كركذ > يكن أن تشيع مين 
خلال استخدام اللغة فكر يتضح فيه العمق والشمول والوافعية والمرونة 


نكن 


كالغيطي: وضيق الأفق وانتوهم ولعي 5 والارتباك والابتذال؛ 


وخاصة © الحالات الاتصالية التي تشهد اللغة فيها استخداماً مضللاً » أو 
كيدا ]إلى تفش ةو لفقي ها لفل افونا أمكت اللتدهن الشكس: 
الواضح والمعبر. 


"' - أن أفراد الجمهور يمارسون عمليات انتقائية 4# تعرضهم 
للرسائل؛ و4 تذكرهم وإدراكهم. كما أنهم يحكمون على مضمون 
الاتصال أو لغة الرسالة المستعملة» ويشكل هذا الحكم قرار الجمهور 
فيمنا إذا كانوا مم أوهيد آويين بين إو'إذا كان إغيو كتين 

وعل هذا الآأساس وعلى وقق المعطيات النفسية والاجتماعية يعد (قرار) 
الجمهور انتقائياً أيضاً. 

؛ - أن بعض أفراد الجمهور ينقلون إلى أغراد آخرين بعض ما 
يتعرضون له #ّ وسائل الاتصال الجماهيري؛ وهم يستعينون بلغة أقرب إلى 
اللقة العمل الاسفاعنة لكو نادو يحدوه مشظافة داتلعة ال كدي د 
الاتصال الجماهيري إلى حداماء وبذا فهم # هذا الحالة يخضعون 
لنظرية انتقال المعاني على مرحلتين. 

6 - أن أغرادا آخرين 4 الجمهور يحتمل أن يكونوا مرسلين 2 
وسائل اتصالية جماهيرية أخرى» لذا فهم ينتقون بعض المضامين 
ويصوغونها ب أشكال لغوية جديدة عبر الوسائل التي يعملون فيهاء وهذا 
يتيح لبعض الأفراد المستقبلين ان يكونوا مرسلين على مستوى الاتصال 
الجماهيري. 

5 - أن رجعالصدى (اعةطلءهء) والمتمثل حي رد الفعل الفوري الذي 
يتسلمه المرسل من المستقبل يعد معدوماً أو شبه معدوم 2 عملية الاتصالٍ 
الجماهيري؛ لذا يظل تفاعل المرسل الجماهيري مع أفراد الجمهور تفاعلاً 
غير مباشر. 

ومن جانب آخر فإن ما يحصل من ردود أفعال لدى أفراد الجمهور قد 
يتحول إلى تأثرء وقد يقف عند حدود رد فعل لحظيء وقد يتخذ شكلاً 
شبه لغوي مثل التعبير عن الإعجاب؛ أو الدهشة:؛ أو السرورء أو السخرية 
أو الفحبسن ]و الضتحك اوها 1ل ذلك سن الأشكال شي اللدورة. 


الوصايا 


7-3 ا لوافه لله سوه دتو ووتلظاتها مان معنن شوانت 
النشاك العقلي والانفعالي وعلى السلوك والشخصية» وما دامت اللغة 
تشهد بفضل تطور وسائل الاتصال الجماهيري واتساعها 0 
تقتضيها طبيعة عمليات الاتصال وطبيعة الجمهورء لذا فإن الالتزام بلغة 
معبرة عن العادي الريعا ا عن ايدان هر لنت 

1 تم اما ا اللغة نظاماً عرفا رت 0 وسيافاته باصطلاح 
المجتمع وإقراره» لذا فإن أي تصنع فردي 4# نظامه الكتابي أو نظامه 
الصوتي هو افتعال من غير الميسور إقراره اجتماعياء الأمر الذي يتوجب 
على المصدر تجنبه 

- إن حادك ةفانك وه غراذ التعينييوى اللووتنالة عنس كك 
رموزها فهما غير متطابق مع ما يريده المرسل هو احتمال قائم 2 جميع 
الحالات .وبدرجات متباينة» فضلا عن أن أفراد الجمهور يتباينون 4 
مستويات الفهم واتجاهاته» ولما كان من غير الممكن للمصدر الاتصالي 
تلا هذه الظواهر بشكل قاطع ونهائي» لذا فإن محاولته التقليل من 
الخطأ 4# الفهم هو مطلب يترتب العمل من أجل 5ت تحقيقه» وذلك من خلال 
الابتعاد عن كل ما يبعث على اللبس أو يثير الإبهام: مخ اسشكدام لماه 
ل حدود الإطار الدلالي بينه وبين جمهوره. 

4 - هادامت العملياث الانتقائية هئ جزء لا يمكن فصله عن عملية 
الاتصال الجماهيري فإن أمام المصدر الاتصالي مسؤولية صياغة المضمون 
4 أشكال لغوية لفظية وغير لفظية بما يجذب الانتباه ويستوحى 
الذاكحرة ويحول دون تشتت الإدراك ويقود إلى سلامة حكم الجمهور 
وقراره. 1 

ه - مادام التشويش غ دلالات الألفاظ عنصراً خارجيا يؤثر 2 
عملية الاتصال الجماهيري دون امكان تلافيه نهائياًء لذا يترتب أن 
يحرص المصدر على الإقلال من بلبلته للمعاني قدر الامكان وذلك من 
خلال الابتعاد عن كل ما يثير اضطراب المعاني والتركيزء عند صياغة 
الرسائل » على ان تكون اللغة 4 جدود القاموس اللغوي للجمهور»ء وان 
يكون تجاوزه ذلك القاموس محدوداء. 


5 


1 - لما كانت اللفظية تمثل مرضاً اجتماعياً قوامه استخدام مختل 
للغة وفراغ فكريء ولما كان لبذا المرض الاجتماعي أخطاره الضارة على 
المستوى الثقاضي والفكري للمجتمع. لذا فإن مسؤولية جسيمة ملقاة على 
غادق المضدر4 ان يتاى عن اللفطية ف استتخدامه اللغة؛ :ويجول دون 
شيوعها لدى المجتمع. 

7 - حيث أن اللغة هي وعاء للتغيير والاتصال ولبا الطواعية 4 أن 
تستخدم أيضاً 2 التضليل والتمويه ولما حان الاتصال الجماهيري هو 
نشاط هادف وله مواثيقه الأخلاقية,» لذا فإن ذلك يفرض على المصدر 
مسؤولية الالتزام بأخلاقيات الاتصال والتمسك بوظيفة اللفة # التعبير 
والاتصال. 

+2 نا حاتت اللكة واكك يعديو :اقلق وغير افغلى :و نكاته 
لكل وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري قدرات 4# استيعاب اللغة 
تجاتحيها : لعزا يترقيت هلد النصيوى ايحتتياو وراك اللفة واممتفاكل 
امكانات الوسيلة إلى أبعد مدى ممكن. 

5 مج مادامت اللغة تشكل ذخيرة واسعة تتيح تأليف جمل وتعابير 
وأشكال أخرى مسموعة ومرئية جديدة لذا فإن تكرار أساليب الترميز 
يعد جموداً يبعث على ملل الجمهور ونفوره» لذا يقتضي تناول الأفكار 
بامتالين لعوية متجددة ددة دون الإخلال بعناصر نظام اللغة» مع توفير المجال 
لأن تنمو وتتطورء طبيعياء ضمن سياقها التاريخي لتوائم المستجدات 
الفكرية والمستحدثات التكنولوجية. 

1 - ما كانت اللغة قد بلغت بفضل وسائل الاتصال الجماهيري 
مرتبة تطورات واضحة أدت إلى ظهور أنواع فنية 4 5 تقديم الرسائل 
الاتصالية ابتداءً من الاخبار والبرامج الاخبارية الى المواد الدرامية» لذا 
يترتب على المصدر الابتعاد عن أساليب الاستسهال 4 تقديم المضمون , 
والأخن بالطرائق الحديثة ذات القوة والجاذبية» حيث لم يعد الاتصال نقلا 
للرسائل بقدر ما هو فن نقل الرسائل الاتصالية 

١‏ - مادامت عملية الاتصال تستلزم إتباع طرائق وأساليب كانت 
تنظيم النشاط الاتصالي # جميع جوانبه لم يعد مجرد قدرة على الكتابة 
أو الإلقاء بل هو عملية اجتماعية ونفسية لبا مقوماتها وأسسهاء وهذه 
المقومات تنتظم لتشكل علماً قائماً بذاته هو علم الاتصال الجماهيري. 


يذن 


وأي مبادرة تقوم على الاجتهاد والارتجال أو تمارس بعيدا عن منظور علم 
الاتصبال كفن محازفة غير مافونة العواقية وقن شهنت تلدان كثيرة ود 
ممزاحل دفيقة اخفافات كبيرة ند نشاطها الاتصالي بسبب اعتمادها على 
الاجتهاد وجنوحها عن منظور العلم.. لذا يترتب دوماً أن يكون النشاط 
الاتصالي وليد تخطيط وتقييم علم 0 بما شك ذلك مسألة استخدام 
اللقة زكرميرن الوسشائل؟ التى تمع القطعية الهوهوية كه عميلية الأتصنال 
بالجماهير. ١‏ 

1١‏ - مادام لكل وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري طابعها 
الخاص من حيث قدرتها على نقل الرسائل وتجسيدها ومن حيث الحاسة 
التي تستقبلها والعمليات العقلية التي يمارسها الجمهور ش فك الرموز, 
ومن حيث طبيعة التعرضء لذا لم يعد مقبولاً تقديم المواد نفسها ذخ 
صياغات واحدة 4 الرسائل المختلفة» حيث تستدعي كل وسيلة أنماطا 
مختلفة من الصنياعة الرمزنة: 

٠‏ - لك حالة التشبت أن اللغة المستخدمة 4 وسائل الاتصال 
اختلافها إلى مدى واسع عن المستوى الاجتماعي للغة فإن من الضروري 
العمل على الافقتراب من المستوى الاجتماعي للغة» نظرا لما له من قرب إلى 
الجمهورء ولما يخلقه من شعور بالألفة. ‏ - 

14 - لما كان الاتصال الجماهيري يمكن أن ينتهي 2# تأثيراته إلى 
نتائج غير محسوبة لدى المصدرء أو يؤول إلى نتائج معكوسة:؛ لذا فإن 
خير ضمان لسيرورة النشاط الاتصالي هو الاعتماد على أسس التخطيط 
والتنفيد والتقييم العلمي, مع ايلاء أهمية كبيرة » 4 البحث العلمي , 
لسآلة الوقوق على اتماهات الجمهوو وفدى:قهمه الرسائل الاتضالية دون 
الاكفاء بافكعراضات: الصدواعن الحميون وتوقفاته لآن. اعمال يفط 
الاقتراضات والتوقعات كبير. 

6 - لما كانت وظيفة علم الاتصال الأساسية هي الفهم والتحكم 
والتنبؤ لذا فإن اللغة التي تعد قوام الاتصال تستدعي وضع هذه الوظائف 
4 الاعتبار أي أن يراعى عند الصياغات اللغوية مسألة الفهم والتحكم 
والتنبؤ بما تؤول إليه كل صياغة لغوية» دون إغفال إجراء البحوث العلمية 
الميدانية للتحقق من تلك النتائج والتأثيرات. 


ليان 
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1: 


الدراسة الثانية 


لغة الإعلام والنهضة القومية 


تتطلب دراسة "لغة الإعلام والنهضة القومية" الكشف عمليا عن العلاقة 
بين أساسين» هما "اللغة" و"النهضة" كي تعد الدراسة ضمن صنف ما 
يسمى: بحوث اختبار الفروض السببية. 

ويعنى هذا المستوى من البحوث بتلبية عدة متطلبات علمية من بينها 
الوقوقك علي أبسيات الغلو اشر ونالتك قبت عن فاقيا مكبزاض معد 
وتأثير بعضها 2 البعض الآخر. 

وتدخل بعض أنواع بحوث اختبار الفروض والعلاقات السببية ضمن 
منهج البحث التجريبي كما أن منها ما يُعدّ ضمن البحوث الميدانية» التي 
تستعين بأدوات بحث منها: الاستبانة ودليل المقابلة» وبطرق بحث منها: 
المقابلة والملاحظة والقياس. 

وبرغم ظهور علوم إنسانية تخضع اللغة للبحث العلمي مثل علم اللغة 
النفسيء؛ وعلم النفس اللفوي» وعلم اللغة الاجتماعي» وغيرهاء إلا أن 
مجالات الدراسات اللغوية ما تزال بعيدة عن نطاق البحث التجريبي وعن 
نطاق البحوث الميدانية # الوطن العربي. وقد قاد ذلك؛ وما يماثله من 
ظواهرء إلى صدور فروض وأحكام عن واقع الفكر العلمي العربي 
كالقول: إن الفكر العربي يميل إلى تجريد الظواهر الاجتماعية 
والطبيعية» ويكتفي بتكوين أجواء رمزية وآيديولوجية عن الموضوعات 
والأحداث؛ دون الميل إلى إخضاع هذه وتلك للملاحظة العلميه والتجريب 
العلمي. 

وعلى هذا فإن حصيلة الفكر العربي حول العلاقة بين اللغة وبين أي 
مد ديكدر ونا حرا ل وليدة تلثم تحيك امبرو شيوهن . وهنا نجد 
55 من أساتذة الفلسفة والفكر العلمي 4# الوطن العربي» يفرد فصلا 
كايداذ مهفو اق قووة فا إللكه" ووسوظر نف تلاكة بسنا عق وهنا ريق "مين انلخد 


وف 


تبدأ ثورة التجديد' ومن "حضارة اللفظ إلى حضارة الآراء'» وانقلة من 
اللفظ إلى معناه". دون أن تتضح» 4# مجمل الفصل ومباحثه العلاقة بين 
اللغة وبين التجديد» باستثناء القول ‏ استهلال الفصل: 

"لست أتصور لأمة من الأمم ثورة فكرية كاسحة للرواسبء إلا أن 
تكون بدايتها نظرة عميقة عريضة تراجع بها اللغة وطرائق استخدامها, 
لأن اللغة هي الفكرء ومحال أن يتغير هذا بغير تلك ''"..ويتكرر الأمر 
نفسه 4 كتاب تزامن وضعه مع الكتاب السابق 4 فصل بعنوان "التحول 
من صناعة الكلمات إلى صناعة الأشياء ©." 

ومن الواضح أن هناك معضلات منهجية تواجه الباحثين 4 الكشف 
عن تلك العلاقة» حيث كانت دراسات اللغة» وما تزال» تخضع مجالات 

دة للبحث الوصفي ذوق! تنس كفيرا بالعلافاف ز الماشرات المساذلة 

ومن جانب آخر فإن حركات التغير الاجتماعي ما تزال موضع اختلاف 
من حيث تشخيص أسبابها :أوكن اول مفيكرون كرون تمسر هده 
الاشوة ووفدهو] دك هنذا :الصدى فروقن وتصوراتء الا أنها لم ترق إلى 
مستوى النظرية»؛ وقد استمدوا بعض عناصرها من فلسفاتهم الخاصة» 
واستمدوا بعضها الآخر من الرجوع إلى التاريخ الاجتماعي للانسان 
حوحدة كلية . ومن هذه الملاحظات أشار الكثيرون إلى العلاقة الوثيقة 
بين التغيرات الاجتماعية الكبيرة والتطور اللفوي. وعنها يشير أحد 
الباحثين إلى: أن وراء الثورة اللغوية 4 فرنسا تختبئ الثورة الفرنسية.") 

وعلى هذا فقد حرص هذا البحث كن بلدل :الح : والنهضة»؛ من 
خلال النظر إلى اللغة باعتبارها نظاماء والنظر إلى النهضة باعتبارها 
حدثا تاريخيا مستمرا وعملية تغيير اجتماعي» دون أن يسقط من الحساب 
الصفة التاريخية للنهضة القومية. 

وقد تم الربط بين اللغة وبين التغيير من خلال تحليل اللغة من حيث 
الوظيفة النفسية والاجتماعية بما يفصح عن فاعلية اللفة ب إحداث 
التأثير» وخاصة عند استخدامها 4 وسائل الإعلام الجماهيرية» حيث يتاح 
للغة الشيوع والسعة» وتجسيد المعاني من خلال عناصر متعددة. مع محاولة 


؟: 


ربط تلك الوظائف التي تختص بها لغة الإعلام من حيث سلطانها النفسي 
والاجتماعي مع اعتبار "النهضة' عملية تغير لبا مبررات يتوفر قدر من 
الاتفاق على العديد من عواملها. 
أولا :النهضة عملية تغيير اجتماعي 

أصبحت موضوعات التحول والتفيير الاجتماعي والثقافي من المجالات 
الأساسية لبحوث العلوم الإنسانية» وقد اتخذت تلك الموضوعات 
متمتطاحاك :جقسةة اسن محيظله "اليكل" وانكد شقها إن حاتت 
التعدين"التموض القت :التسنيةالتعديعا المصيرنة والخطورء والحفى: 
كمع أ من ذه القاهيم ما "لرا "فاك قافن الا "انها ما ليا بسن مفائير 
الغنامئ: 

وبسبب الاختلاط بين هذه المفاهيم» من الواضح أن الكثير من 
المؤرخين يشيرون إلى "النهضة باعتبارها إرهاصات للتحول وارادة © 
التعبير شهدت المحتمعات: الحديظة ؤ كترات متياينة » لذ :فمع أن للتهحية" 
يذاية) الا:آنها مكلك أن :تنظل مسكموة إذا انقلات شكوزة فتريومشانية مد 
سمات الحداثة.. وتظل النهضة مرتبطة بمجمل عمليات التحول الاجتماعي 
والثقافي والتي يتوفر الإجماع على أنها وليدة عوامل متعددة كالعوامل 
الأقفمهار :1 ث قرع ف والقنصن لوحو والسا فيه وزو لاتصا ني 

وق شهن :الوظن الغردى نيع مطلع القن الفاسعم عش ناذا الت إلى 
والغرب. ومع أن شكل الاتصال' 4 بداياته الأولى كان قد تمثل 2 
حركات غزو عسكرية:» ابتداءً من حملة نابليون ب# عام 1841, الا أن 
قنك الحركة اتخوت أنتكت] ب اتهوالنة اخاري وكوايدك فرمن الأتمال 
عند ظيو رن وسائل الإغلام العديثة كالكني: والصعف» والشسينما: 
والإذاعة والتلفزيون» واتخذت الأنماط الاتصالية أشكال الإعلام: 
والبوفا يد ازاك ع تدا مد و تدرب الات وار الاعمااة لسار 
الحضارة(45) حيث تشكل اللغة صورة من صور الحضارة 


ه: 


ولا يمكن تصور آي من الحضارات التاريخية المعروفة دون تصور اللغة 
أو اللفات التي عبرت عنها حيث تعبر اللغة عن الحضارة من خلال المفردات 
والقرا كينيع :فا لموذ ابح قال هل سبطلة تخير اه اسم نيقي ونون لقان 
على نوع الحضارة التي يتميز بهاء وحيثما تكون الخبرات محدودة بحكم 
غلبة الطبيعة الجغرافية أو التخلف الاقتصادي أو العلمي أو سواه: تأتي 
مفردات اللغة محدودة المعاني ضيقة الدلالة» فاللغة مرآة للوضع الحضاري 
السافة3) وفلى إسانن سعطياة :ف هنا القان افكق الغو مارشاظ للق 
بتطون المجتمع والفكن الإنسانى: ولرذااهإن لقات الشعوت المتطورة متهدمة 
عدى غيرها + مفرداتهنا واشتعمالاتها() إذ أن الأتفاظ والمعاتى هي مين 
خلق. الواشع التاريفى :الت ,مسدزت فيّه» فعاشلتة ورسحت.: وفن يرضعها 
واقع تاريخي آخر فتذبل وتتهافت../) 
ثانيا: فاعلية اللغة 

يستعين الإنسان باللغة 4 تحقيق وظائف أساسية يمكن تحديدها 2: 

4ك "الوؤطيفة الاخقيانة» السك ف مكوين كان تقو تسيل 
أفكاراً ومشاعر يمكن تناقلها بين الأطراف بطرق مباشرة أو غير 
انين 

> الوظيقة التحريدية +" الشبكله ف تحويك:الوافع أو اختراله وتحويله 
إلى رموزء مما يتاح للانسان فهمه وضبطه بدرجة ما. 

© > الوطنيفه العسيريةة “الس كدف إخارة الأسهالأهان التمسوعه 
لشاف ا تحوياك المواناه الشبسة للا كوي 

- الوظيفة التوجيهية المتمثلة 4 حفز الآخرين نحو ميل أو اتجاه أو 
مسلواكج بن اعتها د طليع ابمتالةاعفلية أو عاطفية 

قرع الوظليية التسييية القضدة إعماء ماهو مانن اومجاه 
نسبة إلى صفة أو فصيلة أو مجموعة أو جماعة. 

وذه الوقتاسه يكن لباناء قود إلى استشاء عدون حصباكصن اللعة: 
ومنها: 


كت 


١‏ - ارتباط اللفة بالسلوك الإنساني: حيث تعد اللفة أهم مظهر 
للسلوك؛ ومن بين ما يعنيه ذلك شيوع أنماط وعادات لغوية تساعد على 
التنبؤ عما يصدر عن فرد من رد فعل أو من إجابات # مواقف معينة؛ 
كما تتضح من خلال ذلك اهتمامات الأفراد واتجاهاتهم. 

؟ - ارتباط اللغة بالعمليات العقلية كالتفكير والتخيل والتصور 
والتدكحر: حيث أن الفرد يمارس هذه العمليات من خلال اللغة» وهذه 
كلها تقدم يون وذحريات ومفهومات عن الأشياء والأشخاص 
والوهيوعاف دوفن فتمتوفاك :اه ميكايك جامؤةه وا سالسيدف: القتجارن: 
وتجسد الخبرات الإنسانية مما يتيح للأذهان تأملها والوقوف عليها إذ لا 
يمحن التفكير -مثلا - دون استخدام وحدات الفكر» ووحدات 
الفكر هي وحدات اللغة. 

" - يتيح استخدام اللغة تجميع الفرد لاستجابات # موقف محدد, 
واستخلاص سمات معينة من ذلك الموقف والتعبير ‏ شكل لغوي حيث أن 
كازمه يشكل التجميع والاستخلاص اللذين يعدان عنصرين أساسيين 
للتجريد. .. فضلا عن ان استخدام اللغة يتيح تحليل أي صورة أو فكرة ة إلى 
اخرد أو خصائصها.. ويمكن إعادة تركيبها 4 ذهنه أو 4 ذهن من 

جه إليه اللفة. حيث يتم تكوين اللغة من عناصرها ووضع ترتيبات 
0 ' تحليلاً أو تركيبا. 

؛ - توفر اللفة أساسا لشعور الأفراد بانتمائهم» وإدراك الآفراد 
لمشاعر التضامن؛. حيث تبدو وكأنها قوة تقرب بين الأفراد وتوثق بينهم 
الصلات»: علاوة على أن اللغة هي أساس اشترا تراك الأفراد 4 الذحريات 
التاريخية والثقافية والاجتماعية» أي أنها تسهم ث بلورة وعي الآفراد 
باللاقات قبا ينهم «وف تتشافر. تدوائل تدهم يذلك التشهون تنجو 
الأشكراك وكجمل ممسوونية الفصتراك با مجع هيما بطلق علنيةا ٠‏ الرهني 
الجمعي" أو 'الشعور الجمعي." 

وعلى هذا فانه؛. بفضل دور اللغة 4 السلوك والتفكير والاتصال 
والتجريد والتعميم والمشاركة والتفاعل والانتماء» فانها تعد العامل 


وت 


الأسناس نف إتخنزاف: العافر القناد ييخ الأمؤاذ و الحواضاك ويلؤوة الوعن 
الإنساني وتطور الثقافة والحضارة. ْ 

واستناداً إلى ذلك يممكن الربط بين مجمل عمليات التحول 2# المجتمع 
وبين اللغة ما دامت للغة تلك الفاعلية ‏ مجمل جوانب السلوك الإنساني 
بحيث يمكن القول: إنه من غير الممكن ان يسير الإنسان ب أي من طرق 
التحول إلا بفضل اللفة»؛ ما دامت لبا عوامل فكرية واتصالية؛ وما دام من 
الجانب الآخرء لحركة التعبير الاجتماعي والثقافي -بما ذخ ذلك: 
النهضة - عوامل فكرية واتصالية. 

والإشارة إلى العوامل الاتصالية» توجب التذكير أن النهضة العربية 
كانت قد أعقبت زمنيا عصر التنوير خ أوربا ‏ القرن الثامن عشر 
والذي طغى فيه تأكيد رواده من الفلاسفة والإيديولوجيين والباحثين على 
أن الإنسان قادر على تغيير ظروفه المادية والمعنوية تغييراً إيجابيا عن طريق 
الفعل والجهد المنظم والواعي . 

الا أن من الظواهر اللافتة للنظر أن عصر مطلع النهضة الحديثة بذ 
الشرق العربي لم يشهد حركة عربية تحديثية خالصة تعمل على 
الاستيعاب الكلي والجوهري للحضارة الغربية بأحلال النظرة العقلية 
العلمية محل النظر الغيبية..وما برز ضمن هذا الاتجاه يمثل نماذج فردية”.. 

ويلاحظ أنه برغم أن الاتصال بين العرب والغرب أفضى إلى نشوء 
النيسووة ل الكمدين إن الايستاوه قاهدة دا ومغضن الهتوامل لاهن : 
كانت تحفز على ذلكء إلا أن النهضة العربية شهدت تيارات متباينة, 
لكن الظواهر الناجمة عنها سرعان ما أخضعتها لمنطقها وصاغت مثلها 
القوى المتحكمة وتلك التي تمتلك أوجه نفوذ تقليدية بوجه خاص»ء لذا لم 
تأت تلك النهضة بتحولات كبيرة: خاصة وأن أجواء التفكير لم تتهياً 
فييا الخغرية الحضاف: 

وامسسة حركة ضراع اللقة العرنظة من إرها ات الويف الار هه 
عدد من الأقطار العربية.. وأتضح دور الصحافة واسعا 4 هذا المجال. 


1:0 


وكانت الصحاقة الشعبية قد بدأت بالظهور 4 الوطن العربي مع بدء 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقد اتسعت كثير من تلك 
الصحف لنشر فكر رجال الإصلاح وقادة الحركات الاجتماعية حتى 
أصبح موضوع الإصلاح حديث العامة والخاصة» بل أصبحت الدعوة إلى 
الإصلاح من أهم مواد الصحيفة التي ترجو لنفسها البقاء وكسب الرأي 
العام .ومع أن رواد النهضة الأوائل قد ساهموا.. بجهودهم عن طريق 
المدارس أو النوادي أو الجمعيات أو الأحزابء إلا أنهم لم يستغنوا عن 
الصحافة. حيث كانت وسيلتهم الأساسية للاتصال بالآخرين والإفصاح 
عن آرائهم. 

وبوجه عام؛ فإن موضوعات جديدة قد طرحتها الظروف التاريخية مند 
بدء إرهاصات النهضة» حيث كان ظهور الصحاقة بداية انطلاقة فكرية 
استدعى تناولها والتعبير عنها استخدام أساليب لغوية جديدة تستوعب 
التطورات الفكرية وتتفق مع متطلبات الحياة الجديدة وتتناسب مع 
مستويات القراء. 

وعلى هذا كانت التطورات التي صاحبت النهضة 4 ميادين العلوم 
والفنون والسياسة والاجتماع والاقتصاد وما رافقها من نهضة ث اللغفة 
والاصطلاحات استوعب تلك الأساليب الجديدة التي تتسع لتلك 
التطورات» وقد تحملت الصحافة عبء هذا الجهد بشيوعها وانتشارها 
وسرعة تأثر الناس بها فطوعت اللغة وجعلتها مرنة تفي بالحاجة للتعبير عن 
تلك المتطلبات» وقد رافق ذلك كله نهوض #شْ مستوى التعليم .'") 

مع ذلك فإن لغة الصحافة نشأت 4# مطلع عهدها ضعيفة تميل إلى 
تسجيع العبارات» وقد مرت بمراحل متعددة./2') 

المرحلة الأولى: هي مرحلة الأسلوب المسجع الذي يتضمن أنواع البديع 
والمحسنات اللفظية التي تطفى على المعنى أحيانا... وقد ظل هذا الأسلوب 
شاكنا نف التسيخاء؟ الخربة لدو نفاتيا حص الرئع الأكيرمن القرن القافة 
عشر ...والمرحلة الثانية: بدأت مع قيام مرحلة جديدة نعمت بقسط من 
الحرية» وفيه طرأت تغييرات جديدة 2 الأسلوب مع المحافظة على البلاغة 


: 


والبيان» وكان صحافيو هذه المرحلة قادرين على إنشاء المقال الصحفي 
بلغة يمكن أن تصلح لكتابة الآدب أكثر من صلاحها لكتابة الصحف 
وتكدوم احصسنيوا مسن التزان سا عله يدون العجور من فود الج 
والمحسنات اللفظية مع محافظتهم على نصاعة الأسلوب وصفاء العبارة.. 
أما المرحلة الثالثة: فقد بدأت مع مطلع القرن العشرين حيث أصبحت 
للصحافة العربية لغة خاصة بهاء حيث تتضح فيها السهولة والبساطة 
والقرب إلى الأذهان والنفوس. 

يعتهراك عن ذلك تقووراف و بقن حق لذة ]لعجاف 

فلت ا سافن ناك عكر لقو انه سكن لمجا فة دون كير قينا 
أصاب اللغة من تغيير وإزاء ذلك لا يعد من المبالغة القول: إن العربية 
المعاصرة مدينة للصحافة فيما تتمتع به الآن من مرونة ويسرء وإن أسلوب 
الصحافة # التعبيرهو الأسلوب الذي يجمع الناس على فهمه وعلى 
محاكاته حين يتكلمون أو يكتبون:؛ وقد وجد هذا الأسلوب طريقه إلى 
الوطن العربي بأسرهء فأصبح هو الأسلوب الذي يجتمع العرب على فهمه 
ومحاكحاته 13) 

وكان المستعرب الألماني هانز فيشر قد عني بالمعجم العربي منذ أوائل 
القرن العشرين وعمل من أجل إصدار معجم عربي على غرار معجم 
اوكسفورد التاريخيء إلا أنه توك عام ١1944‏ وكان قد أنجز جزءَ من 
مشروعه؛ حيث أشار فيه الى ظهور أسلوب صحفي متميز متطور 4 
العربية يستخدم ب كتابة التقارير الصحفية والأخبار ومناقشة 
الموضسؤعات السياسةة العامة والمخلية م خلال الراذون والصتحخم» ووصض 
ذلك الأسلوب بأنه ينم عن تأثيرات أجنبية وله شكل موحد # كل أنحاء 
الوطن العربي وإن ذلك الأسلوب وصل إلى قطاعات كبيرة من السكان. 

وبفضل الإعلام الجماهيري توفر لأعداد واسعة من الناس» غير 
متجائسة إى ستبايتة عسرياة «واحماعتيا» واقتضاديا.«وتعافياء_وتعليمياء 
ومكواعةة كان تقر ننه وا مووبه وقط ومن انك ازفات مقا 


بفضل وسائل الإعلام الجماهيري التي تشكل أدوات مادية ملموسة لحمل 
المعنى المقروء وتجسيده والتي تعد أدوات إنتاج إعلامي كبير. 

وأدت الكحتب أدوانا مهمة إلى جانب الصحافة.» _ة حركة النهضة 
عموما والنهوض اللفوي خصوصاء وظهرت وسائل اتصال أخرى 
كاف 4:4 5 لصتو الكم كروي كانه سجن المساكل النخقافة ضري 
أخرى كش الفعالية الإعلامية ثب الوطن العربي» حيث تبلورت أنماط 
اتصالية جديدة كالدعاية» والحرب النفسية» والإعلان» وظهرت فنون 
صحفية2. كالاخبار» والقصة الإخبارية» والعمودء والمقال» والتقريرء 
والتحقيق الصحفيء وغيرها. 

وعل هذا فإن تزايد وسائل الإعلام» وتنوع الفنون الإعلامية واستمرار 
ظهور مستجدات مادية وفكرية كان يدفع باستمرار إلى الإقدام على 
أساليب لفوية جديدة وتحرير اللغة من بعض الصيغ التعبيرية والشكلية 
التي لم تعد تلائم حياة العصر ومتطلباته. 

وإذا كاقع الصحافة فى وكنعت اشاب للك الأضالاد ضإن ليون 
الومجاكل الأغلاهية الالتكتروكة الكخرى».وشوع الحبيغ الشحكلية والتعبيرية 
فيها قد ساهمت إلى حد ماء شك تعميق المستوى اللغوي الذي بدآته 
التمحافة 80 اذلف عاد دف لوقك سيقي إلى كفني الف امريد كه هن 
لغة الأذاهةه وم لف الطفويوة: 

وهكذاء تضافرت عوامل متعددة لتطوير لغة الإعلام» منها تزايد 
الكورقيك الستهواء اللنه فموكل :وسعلة سن وشاكل) لأفلام يمنا نف ذلك 
الأدوات المستخدمة # نقل واستقبال المعلومات وطباعتها وخزنها وتوزيعها, 
00 عن التغييرات الأخرى لي مجمل عناصر نموذج عملية الإعلام؛ 
وخاصة ما يتعلق بالمؤسسة الإعلامية والآهداف التي تسعى إلى تحقيقها 
كفي قن اوها نزم عون لتهدهووي اماق رن مجمل ما ممضدل ف العسي 
شخ تدرا تشينية واتحتمافية نهيف 1ن الماققة و ديق بيس اللقة وحن 
جوانب التغيير الثقافي والحضاري. 


اه 


ومع أنه يمكن النظر إلى اللغة بأن لبا مستوى علمياء وآخر عملياء 
وكانكا آذييا:]لآ أن هيده المدويات فقطب: داهدوات الاتضبا ل لتتخسيفيه أذ 
التوعية مع اتكدى أو الست الرتحميضة ا وا القفواه لفل زيوفية او 
الخطنات الإذاغبيةة الدوسية او ما مسي الانيتهراء اسمن للؤذاعة 
والتلفزيون» فإن سمة كل مستوى لغوي تظل طاغية دون الالتزام الحامل 
بالأساتيب التى تبدو لعامة التاس تعقدة ويا تبدو لغة الإعلام: 3 جانب 
منهاء حصيلة المستويات اللقوية المختلفة وخاصة المستوى الأدبي: والمستوى 
الاجتماعيء والمستوى العلمي. وتبدو من جانب آخر حصيلة التفاعل بين 
القطتئ والعافية واللقاكالأتحديية :قضاذ هما هوتاج عن البيئة ومنا 
فيها من مستحدثات مادية ومعنوية ‏ مجمل الجوانب الاجتماعية والنفسية 
والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والطبيعية» على أساس أن اللغة 
قال كقوف فواهر الحم 

ولغة الإعلام الفصحى هي غير مستوى فصحى التراث التي توصف بأنها 
تقليدية» والتي يكثر بعض المتحدثين والكاتبين من رجال الدين من 
المفعدامهاء. ‏ وهندو بك اللواهنو هات التمبحفية والبرام+ الدينية الإذاعيد 
والتلفزيون» ومجالات استخدامها تقل باستمرار ويحل محلها مستوى لغوي 
متجدد هو فصحى العصر التي يمكن اعتبار لفغة الإعلام صورة من 
مويه اعد 

ويكليي ف عبني ) ا لنطية كاوها مشيفكد ناك الحضبانة لكا سبو 
ابحو والمادية وا سشادها"الطمع لفقاول متيل مركضوعات الفحضر 
الإنساني» بما ذلك ما يعد استخداما علميا أو أدبيا أو فنيا. 

ولف الإضاكه ممع انين عير مكل باساليب لم اكقراث. وس كيبي 
ومفرداتها وصورها واستعاراتهاء الا أنها غير منفصلة عن هذه اللغة» بل 
هي ترى فيها مصدراً أساسياً لها . 

ولغة الإعلام الجماهيري ليست لغة العلم» لآن هذه الأخيرة هي استخدام 
للغة استخناماً موضوعيا 4 صياقة حقاكق العلم؛ مع هذا عن لنة الإعلام 
كتهو لخ مله الكفرمن الكلوات: وانهها ركه اليا قد هد 


وه 


اللفة بكثير من العناصر بما ث ذلك العمل باستمرار على تقريبها من 
مستوى وعي المجتمع. 

ولغة الإعلام الجماهيري ليست لغة الآدب» ذلك لآن هذه اللغة تشنكل 
آأبنية فنية متخيلة أو عاطفية وهي تأخذ من بعض أشكال التعبير أو 
التصوير غاية 4 ذاتهاء 4 الوقت الذي تجعل لغة الإعلام من الوظيفة 
الاتصالية وظيفتها الأولى. 

وقد أطلق على لغة الإعلام باعتبارها مستوى لغوياً جديداً اسم النثر 
العملي أو النثر الصحفي وهناك من وضعها 4 مرتبة وسطى بين لغة الآأدب 
وبين لغة التخاطب اليومي لكن قربها من لغة الآدب» خاصة # بدء 
نشأتهاء جعل بعضهم يطلق عليها لغة الأدب العاجل. 

ولغة الإعلام اقترضت»ء وما تزال تقترض من اللغات الأجنبية أساليب 
ومفردات لفظية ويصل الآمر إلى استعارة كلمات ومصطلحات وطرق بناء 
اهنك :سالك شن الكريناف المكيلة ان اكليف ينا 
تحافظ بعض الكلمات على بنائها الأصلي» وقد تدخل ْ صيغة لفظية 
يكخائة سينك نت طليه تف اللقة الأضاة بوت هو يمسن التكاياك الأحدمة 
كثيرا ما يستتبعه اشتقافقات على غرار ما يحصل للكلمة العربية» حيث 
تجرى تركيبات لغوية منها. 

وتدخل # لغة الإعلام كلمات عامية» وتعبيرات على غرار العامية. وقد 
امتصت لغة الإعلام عبر الصحافة والكتب الكثي رمن هذا الاقتراض. 

وعلى صعيد الإذاعة والتلفزيون والسينما فإن هناك نسبة عالية من لغة 
الإعلام الفصيحة إلى جانب اللهجات العامية» وخاصة # المواد الدرامية 
ومواد الحوارء حيث أن لغة التخاطب اليومي المحلي يسود 4 وسائل 
الإمه هاي بقمات لك الأعاذه القصيعة 

ويهذا فإن لغة الإعلام هي مستوى يكاد أن تكون لغة الصحافة وما 
قدو على نيوا و انوك !المحم نبي شر اذا | ن افج وكلف وو في نا هنا كد د نلك 
فيغلب أن يكون على غرار لغة التخاطب اليومي؛ التي هي لغة شفاهية أو 
منطوقة؛ والتي لا يبدو عليها انتظام جمل وعبارات اللغة المطبوعة» ويؤدي 


ده 


|الأنفد ]ل الكتنتهك قناع تلق ووو متك واد وشونا | تكن وس له 
التخاطب عبر تلك الوسائل الإعلامية بانها ذات صفة انفعالية» هي كثيراً 
كنا قار لل اراق الدج والشوى دون معتماخ مطولة أو فعليات ريك 
كوه وتسدر دي لوانت ارش ويك نك ع سينا 

وعلى هذا فعند الحديث عن لغة الإعلام لا يمكن تجاهل العامية التي 
تأخذ حيزا واسعا 4 بعض وسائل الإعلام العربية» وخاصة # الإذاعة 
والتلفزيون» حيث يجد فيها بعضهم سهولة # الاستخدام ووضوحا 2 
تعبيرها عن المعنى. 

ولغة الإعلام» 4 الوقت الذي تستمد أسلوبها وبنيانها من مستويات 
لغوية عدة فهي تتبادل التأثير مع تلك المستويات.. فقد أثرت 2# لغة الأدب, 
فال الشحاطب الدوينى ونا درك ويا وض تحيظة انان ف كل حيط 
عبر وتاكل الفلا الجاهيرق اجنام 

ويكفع من فعول سه المظياف 3 نجه لاعلا كانيك:وليية لتقي 
القومية هقد بذع قفاته + كم أنيا كاك عامل حو عراملها + مما يعض 
أن هناك علاقة متبادلة بين لغة الإعلام وبين النبهضة عموما من خلال 
تأثيرات الواحدة 3 الأخرى. 

كما تتضح أن للفة فاعليتها 4 السلوك الإنساني فضلا عن كونها 
مكلونوا تمع ارقناظ اللكة يكيان هجلبات العقل ونه مقنهنهنا اكير : 
الامر الذي يمنح اللغة عموماء ولغة الإعلام خصوصاء قدرة على أن تؤلف 
عاملاً - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - من عوامل التغيير الاجتماعي؛ 
نينا تف ذلك اتطيدة الاوتشونة علي شاش تناف :فقيل" ار تلن تسر مو 
مستخدميها عط انحط علي" 

وم هذا طإن 'لقة الإفاه اليوه موا جهمشكلات مسدننه فلل من 

حفاءتها الاتصالية عبر وسائل الإعلام العربية» وتقلل من فاعليتها 2 

عهلية التفييزالاجماعى: 


فلن 


ويمكن حصر أبرز تلك المشنكلات: 

١‏ - معأن اللغة بالأساس هي نظام لفظيء الا أن قضية الأداء اللغوي 
للغة الإعلام عبر الإذاعة والتلفزيون والسينما لم تتخذ لبا ضوابط يمكن 
للمقدمين الاستناد إليهاء حيث يتطلب تقديم المواد عبر وسائل الإعلام 
المسموعة مقتضيات أساسية عامة» وأخرى ترتبط بهذه اللغة دون تلك» لذا 
فإن إزاء اقتقاد.هذه. اتضوابط يجد جمهور الإعلام ‏ لغة الأغِلام 
المسموعة اصطناعا أو افتعالاً يقلل من فاعلية الإعلام ويضعف الثقة به؛ إذ 
مدو مقدضو الواف:السهوعة والتركلة وكانية لا يمتلكون العدة الأمناشية 
للإلقاء وإذارة الحوار» ويرجم ذلك إلى آن لغة الإغلام لم تكتسباتلك 
الع بعد عق ان الواراسات التصودية العريتة لم ضويونةة الحوافنة 
الأساسية. 

؟ - كانت لغة الإعلام قد أمدت الذخيرة اللغوية العربية بكثير من 
المفردات: وهي ما تزال تثريها باستمرارء حيث أن غالبة مفردات الحضارة 
واتكيق, الجاع اللغونة ول البيقات العنحية ورا يوقا يسحلا 
الفضل لوسائل الإعلام , و مقدمتها الصحافة 4 ذلك. 

ورغم ذلك فإن معجمة لغة الإعلام لم تتحقق ولم تبذل الجهود من أجل 
ذلك الامر الذي يضيع فرص تسجيل تطور هذه اللغة»؛ ويهدد حدود 
السكحاسها ارات الهداة: 

:" - لم تنتفع لغة الإعلام بقدر حاف من كثير من سمات العربية 
وقدرتها ب الاشتقاق والنحت والاقتراض الامر الذي جعل بعض مفرداتها 
كاير | لتفكر] وو الكو دود حك رسف كلك افونت ناك مان قاف عدن 
دقيقة؛: خاصة وإن مقارنة مفردات لغة الإعلام ث العربية بلغة الإعلام 2 
بعض اللغات الأخرى يشير إلى أن لغة الإعلام العربية ما تزال 4# حاجة 
احية إلى الدذوا: 

- ماتزال معاييراتصواب والخطا ذ لغة الإعلام غير مستقرة: 
وهي لم تعتمد منظورات متفقا عليها بعدء ومنها ما لم يراع ما تمليه 


لكت 


الحياة الحاضرة من تعقيدات وما تتطلبه من تناول بلغة سهلة» فضلا عما 
يقتضيه العصر من تجديد وابتكار وتطوير # اللغة. 

ف " ]ان المموش ولالات الالفاكا حصو ل كوضن اللين د 
المفردات هي من الظواهر التي تبدو 4 اللغات جميعا الا أن من الملاحظ أن 
هذه الظواهر تكاد ان تكون بارزة ش لغة الإعلام العربي و وهذا يجعلها 
إحدى المشكلات التي تحدّ من فاعلية الإعلام وتؤدي إلى سوء الفهم أو 
تسلط الكلمات على التفكير بحيث تصبع المعاني ثانوية» أو شيوع 
اللفظية ودرفية اللفرداك :انشانية عن الدلالة 

05> أن هناك :إيعالاية استخداء العامية وحاضة من خلال الاذاعنة 
والتلفزيون والسينما مما يشكل ثفرة واسعة ك لغة الإعلام كما يشكل 
ثفرة واسعة 4# الإعلام نفسه؛ إذ أن اللهجة العامية ضيقة 4 آفاقها. وهذا 
الغلو كك استخدام العامية يقلل من فاعلية الإعلام ومن قدراته ‏ إحداث 
التأثير. 

- آن التطورات التكنولوجية تتطلب تواؤما بينها وبين اللغة:. حيث 
فرض استخدام وسائل الاتصال الجماهيري كآدوات مادية والتعامل مع 
العتوناتت نكتزها .وامسكرجا عا واسستكداها عير اشكان لغوية ١‏ أن متحقق 
الاتتلاف بين لغة الإعلام وبين نظم الحاسوب الآلي: نظراً لاستحالة تطور 
الإعلام العربي دون التعامل مع نظم المعلومات الآلية» مما يفرض مراجعة 
الذات للنظر إلى الواقع يما فيه اللغة بمنظور أكثر سعة . 


كه 
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الدراسة الثالثة 


ماذا يريد الإعلاميون من اللغوبين! 

لما كان الإنسان اتصالياء فقد كان تحقيق الاتصال عاملا أساسا من 
العوامل التي دفعته إلى ابتداع اللغة» لذا فإن وظيفة الاتصال قد عدت أهم 
وظائف اللغة» وكان الإنسان قد إدرك تلك الأهمية منذ ابتداعه طرائق 
التفاهم بالإشارات» والحركات والألوان والأشكالء؛ قبل ظهور اللغة 
اللشظينة: 

وقوه انكدوين سوه الوطيكة اهمية كدر بع تطؤن زافق لكان 
المختلفة» ويؤلف هذا العصرء الذي يطلق عليه: عصر ثورة الاتصال؛ 
انعطافا كبيرا 3 هذه الوظيفة: حيث ظهرت وسائل الإغلام الجماهيرية 
وأصبحت من أقوى وسائط نقل الأفكار والمشاعرء وأشد عوامل التأثير 
ل السلوك الإنساني» وهي 4# مجملها تستعين باللغة. 

وفشل يهنده الوشنا ةله تجاوز الإنسان الأساليب القديمة ب تناقل 

الكو مه كا متحاولتة تحفيق الإقناء وإخداث التاثين متتقلاً من 
أساليب كانت تعتمد على البلاغة إلى الاستخدام المنظم الذي يقوم على 
حصائل البحث العلمي ب علم الاتصال» وما يرتبط به من علوم إنسانية 
أخرىء؛ مما قاد إلى تكوين ذخيرة واسعة من النظريات والقوانين 
والقواعد التي تنظم أسس تعامل الناس مع الأفكار.. حيث تشكل تلك 
الذخيرة اليوم ما يطلق عليه.. علم الاتصال بالجماهير. 

ومع أن هذا العلم ما يزال وليداء الا أن حركة البحث العلمي فيه قد 
قطعت أشواطا واسعة خلال فترة تعد قصيرة # تاريخ الاستقصاء العلمي. 

وقد يكون من أبرز المشكلات التي يواجهها هذا العلم الوليد هو 
طفيان الاجتهادات الذاتية وشيوع الانطباعات الشخصية التي لا يدعمها 
منطق العلم» فضلاً عن مشككلة أخرى تتمثل 4# ذيوع نظرة لدى بعضهم 
يرى من خلالبا أن علم الاتصال الجماهيري هو مزيج من عدد من العلوم 
الإتسافية» وهم أن هذا الدلم هو حضيلة متخصصة :قؤامها العام ف 


مه 


الموضوعات المرتبطة بانتقال الأفكار والمشاعر وبالسلوك الاتصالي: مما 
أصعيخ :من غير امكو القول أن اللتطق أو البلافة »أو غلة النفس أوعلة 
الاجتماء: 'اواهلم السياسة يمكن أن تفرد بدراسسة الطواهن الاتضالية 
برغم ارتباط مجمل هذه الأفرع بعلم الاتصال وبرغم انتفاعه منها جميعاء 
حيث أنه نهض ليشكل حصيلة علمية متفردة» هي كل مركب من 
الحقائق العلمية التي تدور حول تناقل الآفكار والمشاعر وتأثيرهاء بما 2 
ذلنكة ضوع المساكل | لاعلحعد: رادها تابو امتحداء الوسناكل واتهاد 
المواقف المختلفة التي تشمل عليها تلك العملية المعقدة التي يطلق عليها 
عيلية] اكتفما له | وتعطية ساد 

وقد زادت ظواهر التنافس والصراع والتعاون على المستويات الإقليمية 
والدولية من سعة عمليات الإعلام التي توفرت لبا وسائل تكنولوجية 
متطورةء» وأساليب فنية جديدة» ومضامين فسيحة؛ إذ أتسع الإعلام 
وتعددت أشحاله وتنوعت مضامينه وتباينت أساليبه وأهدافه, وبرز علم 
متخصص يعنى بظواهره؛ فضلاً عن أتساع مساحة العلاقات الاجتماعية 
بفرعيها : المجمّع والمفرق» على مستوى الجماعات والنظم» مما اسبغ على 
اللغة المستخدمة # الإعلام أعباءً جديدة» وقاد إلى استخدام جديد للغة 
بل هو قاد إلى تبلور ظواهر لفوية # جميع اللغات التي استخدمت عبر 
وسائل الإعلام الجماهيري. 

وتملة تناه الطؤاهر على نستفناف التكايطةي وا جل والتسياة: 
والقواعد,ء والآساليب والبناء»؛ إذ فرضت عمليات الإعلام وظروف 
الجمهورء والتغيرات الاجتماعية أن تستجيب اللفة للتطويع بما يقود إلى 
تحقيق أهداف الإعلام 

لكن لك التقيرات الأقؤية يرشك اذات عاذ إيجابية 2 مجملهاء إذ من 
التحديل ا حضون سكن هنها تتتيد للقة عاقلا نعود اللحة إلى اكحاسات 
غير مرغوب فيها مما يجعل من اللازم أن يلتفت اللغويون والإعلاميون؛ 
أولا “إلى العمل على أن تكون سياقات التطور اللفوي منضبطة؛ وأن 
يعملوا على أن لا يتيحوا لعمليات التغيير أن تكون اعتباطية؛ وذلك حرصا 
على أن يكون التغير اللغوي تغييرا محسوبا ومخططا له قدر الإمكان . 


إن 


والبحوت الاتصالية المعاضرة كفي الهؤم بدواسة الوسائل: اق 
المتصبادز أ الرشاكل | والجتهيور أو التعفانع ار التظريات أو الفسواعد 
الاتصالية أو التأثيرات حسب بل هي تولي دراسة اللغة» من جوانب معينة» 
اهتهامها الكبيرن كب خرص | الحتصون د الأهاوه عنى الاأنماءو هن 
بحوث اللغويين ويجودن يف بعضها ما يجيب عن كثير من أسئلتهم . 

ويلاحظ أنه برغم ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية 2 الوطن العربي 
وانتشارها على نطاق واسعء إلا أن إخضاع اللغة العربية للبحث العلمي 
وكدارين القظورات الحاضلة:فيها لم يتحقق يس :بالشكل الذي يتوافق مع 
تلك التطورات؛ حيث تكاد بحوث اللغويين أن تنحصر ش مجالات أخرى. 

لذا فإن المختصين ‏ الإعلام كثيراً ما يقفون حيارى أمام البحوث 
اللفوية العربية التي لا يجدون فيها ما يقود إلى تطوير فكر الإعلام ولا 
يلبي مجمل متطلبات العمل الإعلامي» خاصة وأن بحوث الإعلام قد ارتقت 
إلى ترق وق نه مطبيى تامع راساليت اللحنة العلني المماصر بيقن 
ما تزال البحوث اللغوية دون ذلك من حيث الالتزام بأسس التفكير 
العلمى..كما أن التعديات الى واجهيتاللغة العربية ‏ كشيرا مااسامل 
نينا لمرو ا كنا لفح خا فل ميا عل بن النتائج التي انتهوا غليها ذات 
سنمة غيرغايلة للتعميم أوهى اقرب لآن تكون مَفتقدة إلى الصدق والثيات 

ومن هنا تكشفت كثير من العناصر التي يجد الإعلاميون أن على 
اللفويين الاهتمام بها كي تأتلف جهود العمل العلمي اللفوي -الإعلامي . 

ومن بين العناصر الآساسية التي يرنو الإعلاميون إلى أن يبادر اللغويون 
العرب إلى القيام أو الإسهام بها هي: 
١‏ - نجويد الأداء اللغوي 

تعد اللغة بالأساس نظاما لفظياء أما ما يدخل 4# ذلك النظام مما هو 
غير لفظي كالصورء والإشارات»: والحركات. والألوان» فهو يحمل 
معان باعتبارها رموزا أيضاًء وإن فهم المعاني التي تجملها تلك الرموز غير 
اللفنظية لاامكرج من القسيو ا للشوى لبا 
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ويتعامل الإعلاميون -عبر الراديو والتلفزيون والسينماء وعبر القنوات 
المباشرة كالمسرح والخطابة؛ والاتصالات المواجهة الأخر - بأصوات 
0ك دوي د د اكاها :| للككلت ف لد لات هلب العاف ود انحا ها 31 
الإفصاح عنها أو تجسيدها. ْ 

ويعد التعامل الإعلامي باللفظ موقفا دقيقاء ذلك لأن ذلك التعامل 
يقتصى من المقدمين عبر القنوات إضصداز الآصضوات اللفظية مع إحساس 
بهاء خاصة وان الجمهور شديد الانتباه إلى أي افتعال أو اصطناع 2 
إصدار الآصوات» وهو ينفر ممن يرددون الأصوات اللغوية دون إحساس 
بمدلولاتها آأو وظيفتها . 

وإحساس الإعلامي باللفة عند تقديم المادة الإعلامية يقود إلى فاعلية 
اتصالية أكبرء حيث يولى الجمهور للصوت آهمية عالية. ومع أن السياق 
بولق الآساءى الحديون لاتتتهسضار الولذلات إل أن الصوت يزين ف يمد 
ذلك الاستحضارء و4 بث مشاعر متعددة 4 النفوس 

وكان برناردشو يصر دائما على حضور جميع تدريبات مسرحياته حتى 
يستطيع أن يفسر للمثلين ما لا تستطيع اللغة المكتوبة أن تنقله إليهم من 
المعاني التي يقصدها هوء وهو يقول 4 هذا : 'لقد كنت بالطبع» أضطر 
إلى حذف كثير مما لم يكن الأداء المسرحي مستطيعا أن ينقلها إلى 
إفهام الجمهور بحالتها التي كتبت بها # النسخة المطبوعة.. لا لشيء الا 
لأن فن الحروف وان كان قد تطور تطوراً عظيماً من الناحية النحوية لا 
يزال © مهده بوصفه رقما فنيا للكلام: ومثال ذلك ما نراه من وجود 
خمس مئّة طريقة لقولنا: نعم أو قولنا: لا . حيث لا نجد الا طريقة واحدة 
لكنابة كل من هانين الاي ذا 

ويعتبر حسن الإلقاء من بين أولى مظاهر التعامل الصحيح مع الألقاظ: 
حيث يتوجب النطق السليم ومراعاة النبرات والنغمات إذ أن ذلك يعبّر عن 
الإحساس باللغة من جهة ويثير من جهة أخرى ما هو نفسي كتعبيره عن 
المزاج» أو الحالة العاطفية» أو الاتجاه... فالنفمة (10826) 4 الكلام قد 
تعطي معنى الاقتناع أو الثقة أو البزء أو الحزن» لذا يمكن للنفمتين 
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المختلفتين للفظة الواحدة؛ أو الجملة الواحدة أن تعطي معنيين مختلفين أو 
تضفي على المعنى دلالة محددة... وكان ذلك من بين الأسباب التي دعت 
بعض البيئات الإذاعية إلى حرمان المذيعات من تقديم الأخبار وقصرها 
صني اتسين كنم علي انا سن ا اكوا ديد لعا قا ريستل 
أذ يقتوديه كتاف لساك [ان القاء الأشبار كات نوين عرد هو احلت ان كن 
وقت يتعين فيه أن تقدم الآخبار بالذات -بلغة غير مشحونة بالعواطف. 

ويفصح علم الأصوات اللغوية عن تباين اللغات من حيث الوضوح 
السمعي والتضخيم» ومواضع النير والضغط والنغم.. مما يجعل للعربية 
عضو بكي ند كه الجالات:. 

ويلاحظ أنه برغم قيام اللغويين العرب بجهود واضحة # مجال المباحث 
الصوتية» الا أن ما ينفع الإعلاميين لم يظهر بعد 4 هذا المجال لآن 
الكثير منها كان ب عداد التأملات والعموميات. 

وعلى هذا لا يجد الإعلاميون جهودا واضحة من اللغويين حول ضوابط 
وخصييلة النظاى الححي والالعاف :وم هنا كان انحل الباحفين فد شان 
منذ بضعة عقود إلى أن "الباحث 4# مضمار الصفات الصوتية التي تتميز 
بها اللغة العربية المنطوقة يصطدم بضآلة الاهتمام» فيضطر إلى الرجوع 
إلى الكتب القديمة 2# التجويد- على ما تضمه من تعقيدات ومتناقفضات 
"اليك إن تنظ رايناف انلك الاريوا له صورة الأذب الكتوي قرده 
الأعين قراءة واحدة ولكن لا تكاد تنطق به الألسنة 4 شكل موحد أو 
شبه موحد» فالعراقي ينشد الشعر العربي ب نبر وإيقاع متميز عن إنشاد 
المصري له»ء والشامي تتميز بعض أصواته حتى 4# قراءة القرآن الكريم 
عن أصوات المفربي.. إن درجة سيطرتنا على النطق بهذه اللفة وأدائها لا 
تقازن ممسكواها الحظية حك الكناي: 3 

وتعنى أجهزة الإعلام الكبيرة بقضايا اللفغة والأصواتء ففي الإذاعة 
لسري نه تعد امسق بلاق لق او عاو لو ا لك تفكية يوون الله 
والآصوات؛ لبا لجان فرعية تختص كل منها بدراسة جوانب محددة من 


المشكاذت اللغوية :ومن نين ولاكف عدن ال ا 
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- وضح القوانين العامة للنطق الصحيح للكلمات المشكوك 2 
نطلقيا ]ا اللحدلته ند تطقيا كيق التامره 

- تصحيح نطق أسماء الأشخاص والأماكن الأجنبية» ويتم ذلك 3 
كثير من الآحيان بالرجوع إلى مراجعتها الآصلية. 

- تحويل الكلمات الأجنبية إلى صيغ وصور إنكليزية إذا كان 
الأمرئسة عي ذلناف التتجوول» ردق عاتن الله الآتكان زنة سين هنذا 
التحويل 41811110211011 وهو يقابل التعريب 3 اللغة الإنكليزية. 
- اختيار وجه معين من الوجوه الجائزة ب بعض قواعد الصرف 

والتطن اسن الحررف ض8 اللفة الاتكايزي ود الغربية كنولك انهه 
يجوز أكثر من وجه #4 القاعدة الواحدة نتيجة للتطور أو لورود هذه 
اليكوة مج علماف اللهة 4 ودنا ”تساف النحلة ] لامتفناونة مرحةه و حك متها 
وترفض الأخرى وبالتالي يصبح هذا الوجه المختار هو القاعدة 2# الإذاعة: 
وبمرور الزمن تنتقل هذه القاعدة إلى الاستعمال العام 4 المدارس والمعاهد 
وبين الناس 4 حياتهم العامة كذلك . 

وآزاء هلاه اللجنة ملزمة بالقيية للاذاغة بالذات:«وقن أصدوت: توهييات 
عديدة تختص بالنطق وبطريقة الإلقاء وما إلى ذلك مما يتعلق بالأآداء 
اللفوي. 

وعلى هذاء فإن امام اللغويين العرب مهمة النهوض بمستوى دراسات 
الآداء اللغوي بالعربية عبر الإذاعة والتلفزيون والسينما والإسهام 4 تحديد 
ما يستلزمه الإلقاء ومجمل أنماط التعبير الصوتي» 4# وقت يتزايد إحساس 
الإعلاميين العرب بالحاجة إلى أن يكون أداؤهم اللغوي مقنعا وجميلا عبر 
هذه الوسائل التي تتطور باستمرار ويشتد التنافس فيما بينها ليس على 
المستويات الوطنية الإقليمية» حسب بل على المستوى الدولي أيضاً. 


١‏ - معجمة العربية الجديدة ولغة الإعلام 


على المستوى الثقافي والحضاري للمجتمع ما دام قد وضع بلغة عصره: 


ا 


بعر الواضك أن العاكمم العرعة القريدة شاقن قطن الالاسيو عي فد 
الحضارة والثقافة العريية القديمة برغم ان واضعي تلك المعاجم بم يكونوا 
- يالضرورة - يستهدفون التعبير الثقافي والحضاري بقدر ما حانوا 
أنه يشكل إفخصاحا عن فكر وحضارة مستعملها» ويرون 4 كل تطور 

والواقع العربي» © وضعه الثقافي والحضاري القائم» يفتضي وجود 
جهد معجمى يكشثف عن مظاهره الأساسية» ويزيد يف إثراء اللغة, 
وومتدي الدزجة ]نض تتهسقها بف اتحياة المتخيرة. 

ووجود مناهج حديثة 4# المعجمة يوجب انتفاء لغتنا منهاء لأن أي توان 
© هذا الشأن يؤول لفن اتساع الفجوة بين الأصول المعجمية الحديثة وبين 
الحياة ومصارعة اللغات الحية. 

ويزيد من أهمية هذه الدعوة ان المعاجم العربية القديمة كانت قد 
وضعت على شاكلة يصعب أن تلبى الغاية المعجمية الحديثة, علاوة على 
أن محاولات المعجمة العربية الحديثة» هى الأخرى» لم ترق إلى المستوى 
الذي ينبغي أن تكون عليه معاجم لغة حية وثرة كالعربية. 

وهناك اعتراف بعجز المعجم القديم عن تلبية المتطلبات المعجمية 
الحاضرة» وهناك إشارة إلى ذلك للأمين العام لمجمع اللغة العربية ‏ 
لفيويزه القلبه الراك فين مسحو الويف شرن 

" المعجم العربي القديم» على غزارة مادته»؛ وتنوع أساليبه» أضحى لا 
يواجه تماما حاجة العصر ومقتضياته, ففي شروحه غموض» و4 بعض 
تعاريفه خطأًء وك تبويبه لبس» وابى أصحاب المعاجم الا ان يقفوا بالعربية 
عند حدود زمانية ومحانية ضيقة فقفقدت كثيرا من معالم الحياة 
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والتطور".. وما المعجم الا أداة بحثء ومرجع سهل المأخذء فينبغي أن 
ممكون و اهيخا كيف , مضوزا :ا ابض :سكي لسري سينا 
العربية القديمة لا تتمشى - 2# منهجها - مع مبادئ فن المعاجم 
الحديث؛ فغفي الرجوع إليها عناء ومشقة»؛ وب عرضها حشو واستطراد 
(5), 

وكدمها رغصو اللكويين ننه الخريات المنون الكانسد عشن عد ارى هذا 
النقص.... وهمء فيما يبدو متأثرون بالمعاجم الغربية الحديثة. ولكنهم 
لم يستطيعوا التخلص من قيود الماضيء؛ ولم يجرؤا على أن يسجلوا شيئًا 
من لغة القرن العشرين» وما كان لبم أن يفعلوا والأمر يتطلب سلطة 
أعظم: وحجة لغوية أقوى ذلك أن معجمي اللغة العريية المحدثين تشدهم 
تجربة ضاربة 4# أعماق التاريخ, وتقيد حركتهم تقاليد معجمة راسخة» 
تجعلهم دائما يتلفتون إلى الور بحي بتعررو ني مقافت تو كلما 
شرعوا 4 وضع معجم حديث للغة العربية» أهو المنهج ع 
المنهج الغربي الحديث برمته؛ آم يأخذون من هذا وذاك ما يتفق وطبيعة 
اللقة العم 7 

وعلى هذا فإن الحاجة ماسة إلى جهد معجمي عربي متواصل يبقي 
للعربية حيويتها ويساهم ب تجديدها ومواكبتها تطورات الحياة.. ويجد 
الإعلاميون أنفسهم 4# أشد الحاجة إلى أن يجدوا لغة الإعلام» وقد بدأت 
معجمتها ذلك لأن حركة الاتصال الوطني والإقليمي والدولي الواسعة وما 
يحكمها من تفاعل اجتماعي تستوجب تبلور لغة الإعلام 2 صيغ مرنة» 
طيعة 4 تعاملها مع معطيات الحياة الجديدة» وهي 2# حاجة دائمة لأن 
تزداد مفرداتها كما وتتنوع موضوعاتها لتشمل معطيات العلوم» والفنون» 
والآداب» ومجمل جوانب الحياة 2 العالم وك البيئة المحلية. 

ولبذا تعد لغة الإعلام أكثر المستويات اللغوية مسايرة لمظاهر الحياة 
العامة حيث يرتضي الإعلاميون إدخال ما يراه المحافظون دخيلا مقحما 
فين الالفاط كوا انهم محدون خزاها أن ةضوا 'القطوراث الاستساعيه 
وتاي قو و لاتسس اذو و قحك رو اعدو له عقر ماذف!! تفار راكد د" 
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محاور أساسية لاهتمامات وسائل الإعلام: حيث أن مفردات الفكر 
والحياة الإنسانية تميل إلى التزايد المتواصل» وأن حقائق العصر تفرز 
باستمرار مقتضيات فكرية جديدة:» وبالتالي فهي تفرض مفردات 
وتراكيب لغوية تصورها أو تعبر عنها. 

ومن هنا كانت لغة الإعلام مستوى لغويا حديثا متجددا ب مدلولاته, 
ولا كان كل مستوى لغوي ينم عن مستوى ثقاي وحضاري لذا فإن تحليل 
لغة الإعلام يقود إلى مؤشرات عن حدود الحداثة والتجديد ليس 4# اللغة 
ونه ييف اللحياة باهر ومظلاهوها العجليةوالفنية والفكي 

وعلى هذا فإن هناك ضرورات ثقافية وحضارة ولغوية تستدعى العمل 
على معجمة لغة الإعلام بحيث يتواصل استيعاب المفردات اللفوية؛ وما 
يجري على أقلام الإعلاميين من كلمات وتعابير ويلاقى 2# الوقت نفسه» 
فبول اللغويين بعد إخضاعه لمعايير الصواب اللغوي» خاصة وان الكثير من 
المفردات والتراكيب اللغوية الحديثة هي من وضع الإعلاميين. 

ويشير أحد أعضاء مجمع اللغة العربية إلى "أن آلاف الألفاظ والتراكيب 
التي لا نعرف لها واضعا ولا صانعا والتي أصبحت من صميم اللغة العربية 
وشروتها الواسعة التي لا نعرف حدا لبا هي من عمل رجال الصحافة 
وابتكارهم أما بالترجمة من اللغات الآجنبية» واما باستعمال المجاز 
والاستعارة توسعا # دلالات الكلمات:؛ واما بالوضع الموحي الذي يجيء 
عفو الخاطر ويكون مطابقا للقواعد واحكام اللغة من اشتقاق وتعريب 
0000 

وبوجه عام فإن تطور لغة الإعلام يتطلب إثراءً للمفردات» على أساس 
أن المستجدات 2# المجال الواقعي والمعنوي والعاطفي تتطلب تسميات 
جديدة: أي مفردات لغوية يحمل وجودها 4 هذه اللغة أو تلك مشاركة 
مستخدميها بشيء من خصائص العصرء لذا يعد نوع وحجم المعجم مؤشرا 
على تلك المقناركة. 
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كبا أن خلوو لفن الام اله يشلاب تعليها جا النوا فد البحوية مه 
|السشال هلس الا ناوج قو ووه لذن وود عا و خا الل 
الإعلام. 
- إنماء الثروة اللغوية 

تقتضي مسايرة اللغة لمتطلبات الحياة باستمرار نمو وتطور الفاظها 
وكزاكيي نم لديكع جو جمد نوا بف الذكمن رز نكف 8:7 واسككار: 
قدرتها ل الاشتقاق والنحت والزيادة والاقتراض تمكيناً لبا من التعبير عن 
دلالات وإيحاءات اكبر وأدق. 

ويجد الإعلاميون انهم لم ينتفعواء بقدر كاف من ظواهر لغوية 2 
الحريية,تكطافتوة الثرادك + تكلا كيس إناعنن الترا د فاع تحفل 
ولآلاك واتحاءاك هيه عدرمن الفباين كين فش هناف أله اكه يديوه 
لف الأعاذم النتحداء الكلية الواعذة الاشارة إلى )المت العام تون مرافاة 
لعدرور بقع التفرع ف اللكاجات والحمن بعه من مظالي الوضو اتسنا 
والدقة. 

ويجد الإعلاميون أنفسهم يستخدمون لفظا واحدا أو ألفاظا محدودة 
للاحساس الواحدة أو الموقف الواحد برغم وجود قدر من الاختلاف 2 
الاخينايس أو لوقف والدى بوجي اسشخلاء لكل الحو هر ذف. 

وذقنا سك روك ايان . خب ووو رك وان يدها كف ةا نادف لاق 1ك 
او تلك إلى الدرجة التي يلفت فيها ذلك التواتر نظر القارئ أو السامع. 

وتكرار بعض الكلمات وتجاهل قدرة الترادف» عن دون قصد» أو 
فيل :إلى السوقة والستهولة هف اعذاة الأصوك كد يرز نف نمه الإاقلام صف 
العموسية هن كسا ب ادفلا 

ومن جانب آخرء فإن وضوح هذه الظاهرة أ لغة الإعلام لا يتسق وسعة 
الأنشطة والتجارب والفعاليات والأحاسيس الإنسانية» ومجمل المعاني 
الأخرى التي يتعامل معها الإعلاميون باستمرار. 
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كما أن هذه الظاهرة لا تتسق مع ما تتصف به العربية من سعة التعبير 
وكثرة المفردات وتنوع الدلالات... والقاعدة. 4 فقه اللغات بوجه عام أن 
الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات بقدر مايتاح لبا من 
الاستعمالات» لأن كثرة الاستعمال لا بد ان تخلق كلمات جديدة تلبى 
هنا متطليات الحيانا «الالسياء "اخاضبة وان مستخنساللقة الأواكل له 
تكن خواطرهم تزدحم بالصور الكثيرة التي تزدحم بها خواطر الناس 
اليوم؛ لآن أحاسيسهم وأذهانهم لم تكن مرت بتجارب كالتي تمر بنا 
اليوم» لذا كانت اللفظة تشع # أذهائهم صورة واحدة أو عدة صور مقيدة 
بعسدى تجاريهم 3 عاله لجس والجيال 011 

وعلى هذا فإن مشتقات جديدة يترتب أن يسهم اللغويون 2 توليدها 
باستمرار من العربية لتعبر عن مناحي الحياة والحضارة» وأن يزداد 
الاشتقاق والنت. 

وكان الشاعر»ء والصحفي معروف الرصاب قد كتب منذ نحو سبعين 
سنة يشير إلى أن الآولين من أسلافنا كانوا يجرون لتنمية لفتهم 
وتجديدها ف طريقين :أحدهماء الاشتقاق» والثاني» التعريب» غير أننا 
قطعنا على أنفسنا هذين الطريقين وسودناهما ظلما وعدوانا 4 وجه من 
أراد أن يسلكهما اليوم'. كما يقول: 

”7 :والسوينة يفوا عنهنا السمكود معنا فوا المسابيسة: المطكرة 

جديرة بان تعد من أطول اللفات باعاء وابعدها للمعاني انتجاعاء 
وأكثرها للألفاظ توليدا وانتزاعاء وهي مع ذلك فيها من القابلية للتجدد 


والاتساع 
5008 (11)ى 
كيو ناعقي ا لاا 


وعلى هذا وإذاء هده الظواهر أ لغة الإعلام يترتب أن يسهم اللغويون 
ذف إكر ]انعد الالساعا المسير وخر قر مترسن ككي النشيون يقالن 
وإحكسايها إيحاءها ودلالتها الدقيقة. 
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- تخحديد معايير مرنة للصواب والخطاً 


يحرص الإعلاميون على أن تكون لغتهم سليمة ودقيقة ومعبرة وجميلة.. 
إلا أنهم يجدون؛ # الوقت نفسه تيارا قويا يتابع حركة أقلامهم والسنتهم 
حيث يحاول بعض اللغويين اتهام لغة الإعلام بانها مليئة بالأخطاء. 

وهذا الاتهام لم يكن وليد الواقع الحاضر حسبء إذ يبدو انه اتضح 
بشكل بارز منذ بدء ظهور الصحافة 4# الوطن العربي وخروج الأسلوب 
اللفوي فيها عن بعض ما هو مألوف # التركيب اللغوي؛ حيث انبرى 
بعض اللغويين لملاحقة الصحفيين ش لغتهم» وتبيان الأغلاط فيها . 

وكان اللغوي الشيخ إبراهيم اليازجي من بين الذين عنوا بالإشارة إلى 
اكالاطة الك نين ند مطلم لقرن المشريى: حي قطان إن | نه إنقنا اذ 
استوطن 4# مصر عام 1854 مجلة البيان» ثم اخرج بعدها مجلة الضياء 
عام 1854: وكان 4# ما دبجت يراعته» وأجرى به قلمة بحوث متتالية: 
تحت عنوان: لغة الجرائد» مما جرت به أقلام كتابها خ زمانه: من 
أغلاط ومروق عن الوجه اللغوي أو الصرك والنحوي الصحيحء» فضم 
أشتاتها 4 أغصان؛ وشواردها كش أفنان» مشيرا إلى صحابهاء آخذا بيد 
من يعشو يذ ضوتها ويهتدي بهديها إلى ابلج المناهج وأوضح المسالك, 212" 

وكفاتن السنسف كن استفقطلت مدن وق سرحضر تمبدرساف اللمويين: 
وأفردت لبا زوايا خاصة وقد وجد بعض الصحفيين منذ البدايات الآولى 2 
تلك التصحيحات ما يشكل مواجهة للغة الإعلام من خلال الصحافة: 
ومنهم من دافع عن المستوى اللغوي الجديد» ورمى بعض اللغويين بانهم 
يستوحون أفكارهم من نظرات قدامى لا يعرفون التجديد والابتكار 
والتطوير. 

ويجد الإعلاميون ان بعض اللغويين ممن يتابعون ما يطلقون عليه: 
الأغلاط 4# لفة الإعلام» يغالون 4 إطلاق الاحكام ويتجاهلون ان هناك 
كخيرا مق "الاتعا هات يحول ميال لحكل والسوات نف اتلقةه مدها ها نعدين 
أولا ببنيان الحقائق اللفوية والكشف عنها دون فرضهاء مع ايلاء أهمية 
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للاستعمال الواقعي له» إلى جانب اتجاهات أخرى تقف على النقيض وترى 
+4 عدد من القواعد معايير نموذجية يترتب الأخن بها والعمل بمقتضاهاء» 
باعتبارها - حسب وجهة نظر تلك الاتجاهات» وحدها. حكما وفيصلا 
كاهزد القسن:. 

مكيبن أو بشتاك ونه اهل مانس التصبوانت لشم كر انعفن 
ان اتناس جف قد ينها مينة القديم» و انهو دك الخيرة عند وجو 
مقياس يصلح للحكم 4 كل آونة وحين» إذ ان عنصر الزمان وعوامل 
التطور - وهي حتمية - تجعل الحدود الصالحة للحكم # فترة زمنية 
معينة إلى حدود غير ذات جدوى ونفع ش فترة زمنية أخرى» وربما يساعد 
عل صعوبة الحكم على بعض الظواهر الاجتماعية»؛ أحياناء ان أفكار 
الناس ووجهات نظرهم 4# الحياة قد تتحول هي الأخرى وتتخذ لنفسها 
خطأً جديداً من السلوك يتلاءم مع ما يجرى كش بيئتهم وما يشيع 2 
ا ا 

ويذهب بعض الإعلاميين إلى القول أن أبرز ما ينبغي الاهتمام به هو 
أداء اللفة للوظيفة الاتصالية والاجتماعية والنفسية» وان أي إخلال بهذه 
الوفوكة سن ا عاق ا فده كدي للحينوات عقي انركف فم ] لتكمندة اللشوية 
الجردة فائية 

وبصرف النظر عن حدود التباين ث4 نظرة فئات اللغويين» أو حدود 
التباين بين مجمل اللغويين وبين الإعلاميين فإن معايير الخطأ والصواب 2 
لغة الإعلام لم تتحدد بعد, وستظل هذه القضية موضع أخذ ورد لن تهداً 
الا بالوصول إلى تحديد دقيق مقبول لمعايير الخطأً والصواب. 
- التقليل من التشويش واللبس 

منذ النصف الثاني من الخمسينات أوضحت دراسات اتصالية ميدانية 
عديننة أن كسبة تسوء فهنه:الساين للرسائل الاتصالية الت فى اشكال 
لغوية» هي نسبة واسعة وهناك من يقول: أن سوء الفهم أكبر من الفهم 
الصحيح. إذ ان إدراك الناس للموضوعات لا يقوم على أساس موضوعي - 
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الغالب - بل تلعب عوامل نفسية واجتماعية دورا مهما حتى ينتهي إليه 
الأدزاق إلن فيه شيك من الأغك ار 3 

والإنسان لا يواجه الواقع بشكل مباشر»ء وبدلا من أن يتعامل مع 
اليا فسا شيع جضن امكان للأفعاب وكلنف يه د اشكان 
لغوية» وصور فنية» ورموز أسطورية أو طقوس دينية والذي يزعج الإنسان 
ليس الأشياء» بل آراؤه وتخيلاته ومعتقداته المتصلة بهذه الأشياء» .. وعملية 
الاتصال الجماهيري ترتبط ارتباطا وثيقا بتعديل هذه الأفكار أو الصور 
ا 

وعلى هذا فإن الوسط الذي يحيا فيه الإنسان ليس ماديا حسب؛ بل 
هوء علاوة على ذلك؛ رمزي: قوامه اللفة أولا. ويستجيب الإنسان لبذا 
الوسط بصورة غير مباشرة إذ هو يمارس عملية أو أكثر من العمليات 
العقلية المعرفية قبل استجابته؛ ومن خلال اصطلاحه على النظام اللغوي 
يكون قد وضع نفسه بأشكال رمزية مختلفة يتعرف من خلالها على 
الأشياء والأفكار والمشاعر. 

ولكن الإنسان لا يستجيب # عملية الاتصال للرموز كما هي؛ بل 
كما يدركها. وتدخل 2 عملية الإدراك» عوامل عديدة منها الخبرات 
السايقة +-واتحالة النفشية والاتحافات والتوقمات» :وما إل ذلك واستطادا 
إلى ذلك يتكرر القولان الكثير ممن يتعرضون لوسائل الاتصال 
الجماهيري يسيئون تفسير ما ينتهي إليهم من رسائل. ويتكرر القول: ' ان 
المعاني 2 الناس وليس 2# الرسالة الاتصالية." 

ومفردات اللفة وسياقها لا يعنيان الشيء نفسه باستمرار للأفراد 
المختلفين حيث يمكن للمفردة الواحدة ان تبدو للآخرين بمعان مختلفة؛ 
فك الاق | كلت الكلمات تكل را هلنها سفن التغيرا عسوت كر امل 
كا ويك 2 تحهج سوه ونسين: :عدف :نكسيو لكلا هو لحيل زان ادف 
بحضارة المجتمع وثقافته: أي بأسلوب حياته2» إذ تحمل بعض المفردات 
مشاعر اجتماعية وتربط بموافف وعقائد وتقاليد ومعايير.. 
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وهذا يعني ان لمفردات اللغة دلالات فيها قدر من التباين» ويرجع هذا 
التباين # إدراك المعاني إلى عوامل متعددة؛ ومن هذه العوامل ما هي 
نفسية» ومنها ما هي اجتماعية؛ ومنها ما هي ثقافية» وحضارية. فضلا 
عن عوامل تاريخية باعتبار المفردات ليست من وضعناء إذ أننا كأفراد لم 
نشارك ب وضعهاء بل جاءت إلينا عبر الدهورء وتمت الإضافقة إليها 
اجتماعيا. مما يشكل عاملا آخر من العوامل التي تجعل الكثير من 
الألفاظ غامضة بالنسبة إليناء أو هي ذات دلالة عامة؛ أو نجد بعضاً منها 
غير دقيق» أو غير محددء وخاصة 4# أسماء المعاني. 

ويطلق 2# علم الاتصال بالجماهير على جملة التحريفات التي تطرأ على 
المعاني المنقولة عبر وسائل الاتصال والتي لم يكن المصدر الاتصالي 
يستهدف حصولبا بالتشويش الدلالي. 10156 511121112 

ويتنبه الإعلاميون» انه للتقليل من التشويش؛ يتوجب ان يبذلوا جهودا 
انتقاء الألفاظ وبناء الجمل والعبارات» ولكن مع هذا تظل هذه 
المشكلة قائمة على نطاق واسع لعوامل تتعلق باللغة من جهة وبطبيعة 
الجمهور من جهة أخرىء اذ هي عوامل لا يستطيع الإعلاميون التحكم 

وعلى هذا ينبه خبراء الاتصال إلى وجوب انتباه الإعلاميين إلى ذلك, 
والتقليل» ما أمكن من أي سوء #ك التعبير؛ أو ش الفهم.. و4 هذا يقول 
أحد أساتذة الإلقاء 4 حديثه عن تصوير الفكرة من خلال اللغفة 
المسرحية: ان الكاتب المسرحي يجب ان يكون على بينة دائما من ان 
الفكرة التي يصورها تصويرا ث منتهى الجودة» قد يكون من الصعب 
التعبير عنها باللفغة المكتوية.. ومن ثم كان واجبا عليه ان يزيل كل ما 
يستطيع إزالته من اللبس والاضطراب والإبهام» سواء تمت هذه الإزالة عن 
طريق التقليل من كلمات معينة؛ أو النص على مواقف التردد» أو الشرح 
بين أقواسء أو الانفعال المطلوبء» حينما يقوم الممثل بإلقاء أحد فقرات 
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ويضاعف من مشككة التشويش الدلالي تسلط الكلمات على 
التفكيرء أو خلو اللغة من الأفكار.. مما يلغي الرابطة بين اللغة وبين 
الفكر: و؛ هذا يشير أحد المفكرين إلى ذلك: 

"2 أنثنا حين نربط الفكر باللغة» فلسنا نقصد أن كل نطق بألفاظ 
من اللفة» يكون فكرا. إذ أن من النطق ما هو هراء وتخليط كتخليط 
المجانين» قلا بد من شروط ينبغي ان تتوافر # المنطوق ليكون ذا علاقة 
بما نسميه فكرا.. لقد كان أول ما افتتح به ابن جني حديثه 4 الجزء 
الأول من كتابه '"الخصائص' هو ان يفرق بن القول وبين "الكلام' بحيث 
يجعل "القول" ما تتحرك به الشفتان» واما "الكلام' فلا يكون الا إذا 
اكتمل اللفخل حكن مات رمستقلا تقسية مفي! لعناة» كلكن ضاق حك 
كلام قولا فليس كل قول كلاماً 7" 

ومن جانب آخر فإن هناك خطرا آخر ينجم عن عادة التفكير بواسطة 
الصور الذهنية للكلمات..فالكلمات قد تتسلط على تفكيرنا وتصبح 
المعاني ثانوية لباء وبذلك تستعمل الكلمات من غير إدراك صحيح 
العف أواظنا أن ستاك فيه تع ا 

ويبدو أن هذه الظواهر قد تنبه الناس إليها منذ وقت طويل» حيث 
يذكر التاريخ كلمة لكونفوشيوس حكيم الصين قالبا حين سئل عن 
العلاج بعد ان ساءت الأمور واضطربت الأحوال فقال بلا تردد: 

" وضع الألفاظ 4# مواضعها: فحين لا توضع الألفاظ 4 مواضعها؛ 
تضطرب الأذهان وحين تضطرب الأذهان تفسد المعاملات. وحين تفسد 
المعاملات لا تدرس الموسيقى ولا تؤدي الشعائر الدينية» وحين لا تدرس 
الموسيقى ولا تؤدي الشعائر الدينية لا يدري الشعب على أي قدمين 
يرقصء ولا ماذا يفعل بأصابعه العشر." 

وعلى آية حال؛ فمع ان الإعلاميين يتقصون باستمرار عن كل ما يزيل 
اللبس ويقلل من الخطأ ش فهم الناس لما يضعون من رسائل اتصالية؛ 
فإنهم يجدون أن اللغويين لم يسهموا بنصيب معهم #ش هذا المجال.. كما 
يرون أن اشتغالهم # معزل عن اللغويين لا يحقق البدف المبتغى. 
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- مواجبة الغلو في استخدام العامية 

كان للصحافة الدور الأول ي بلورة لغة الإعلام» وقد حرصت على 
استخدام مستوى لغوي فصيم؛ الا أن وسائل الإعلام الأخرى: وخاصة 
السيتما والتلقزيون:والإذاعة كن حشحك :الى سن تكبين عبن سخ ام 
الفصيح بحيث عدت مغالية 4 استخدام اللهجات العامية» وكذا اتضح 
ذلك # المسرح و بعض قنوات الاتصال المواجهي الأخرى. 

وفن :| محف الليفدة المتروات سين بدك اتقكبار الويناكلن رو الشدوات 
الإعلامية المصرية على الساحة العربية - مفهومة إلى مدى واسع من 
الجمهور العربي بمختلف مستوياته الثقافية والاجتماعية. إزاء ذلك يمكن 
للمرء أن يفترض إنه لو كانت وسائل الإعلام المصرية كالإذاعة 
والكلسزوة والتية] قن الستشديه عدن جين فشا نه ]للق السروة 
الفصيحة لقاد ذلك إلى انعطافة كبرى باللغة العربية ولأمكن لبا أن 
تستجيب لتطورات واسعة ولأصبحت ميسورة وقريبة من المجتمع العربي» 
ولما أاصبحت عصيه على الفهم والنطق» ولما أصبحت الفجوة هائلة بينها 
وبين الدارج» كما هو الحال اليوم» و لكان بالوسع الوصول إلى لغة 
عربية فصيحة سهلة مستوعبة لخصائص العصر ومتطلباته» ولكان ذلك 
ده]ة نيش جتخيوق ف العروبة | لفمبسى يبنا عق ار نلف لق القرا كل يمنا 

تهنجادة اللقة ندا بعشك اكتور ونومافن الاتهعان الكشارا شك د 
واسعة ش 'لغة الأعلام' حيث ان هذا المستوى اللغوي» باعتباره قصيحا 
يحاد أن يتضح 4 الصحف والكتب و4 أنواع محددة من البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية فقطء بينما تبدو الغلبة للعامية ب غيرها من القنوات 

وعلى هذاء فإنه 4 الوقت الذي نقول فيه بوجود 'لغة الإعلام » فإن 
هناك لبجات لبا وجودها # الإعلام أيضاء وهذه اللهجات متنوعة وكبيرة 
العدد؛ ويصل بينها التباين حدودا واسعة ش البقاع العربية» وينجم عن هذا 
الوضع اللغوي بش الوطن العربي مشكلات لغوية واجتماعية وإعلامية 
كا هية :وك لمكا كلانه سبةة حك إفاقيه لفحصروة نذا كان سزاحي: 
إسانه الليجاه والرهرة إلى الهس النسدد ل شمن كان مكونة وطلنن) 
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للسياسيين والاجتماعيين وحدهم بل هو مطلب للغويين والإعلاميين معاء 
لما ينطوي علية استخدام الدارجة من ازدواجيات لقوية تقود إلى ازدواجيات 
4 التفكيرء وتباين 2 فهم الدلالات. 

مذاضع العلم ان الجتمع العربي ظل:طيلة مزاخل الالمكلال الطويل: 
ضعيف الصلة بلغته الفصحى المكتوبة والتي تعد خزانة تاريخه وثقافته 
وتراثه العقلي» حيث فرضت ظروف الاحتلال عزل المجتمع عن مصادرة 
المعرفة وزيادة عزلته الاتصالية عن مجرى التطور.. 

وحن يحاي زعو افاريكيا" موري الل اح نف فونه قدي ارمق 
العا ريح الفتويل :ناف قطال كد قبل بالكم مس العرية ا لكو 1ه اث 
لبا ان تخرج من نطاق الآمية والجهل.. لكنها لم تستطع ان تستفيد من 
طاقات الفصحى - وهي ذات طاقات عظيمة - للتقريب بينها وبين الحياة 
الأكساتية لومي نكن ماه | لحني ونوك كردي متشي لا رولك 
فيها ويستجد ويتطورء مع ان قوة الفصحى وطاقاتها الكامنة # أساليبها 
التعبيرية: ويف النتاء الأساسي لفتروانها؟ انما اكتشيكها من تكونها 
اشع قو ةنو اكنال طو ال هاه التحياة] كرون .ة تقول ار ايها 
وعهودها وانقلاباتها الاجتماعية والسياسية”'"... 

وهناك تعليلات كثيرة لشيوع العامية» منها ما يذكره أحد المفكرين 
اعتمادا على رأي لجاك بيرك شْ كتابه عن "العرب” » والذي يشير فيه 
اناق اللقهالعربيةكيًا دراهائية الحرات الآدتي» وكيا لا كال سه 
عند كثيرين ممن يظنون أنهم يكتبون ادبا - توشك الا تنتمي إل دنيا 
النامن» ضَلا تكاد ترى علاقة بينها ونين مجرئ:الحياة العملية» ولذلك لم 
بعاد اللتكاكره باهر مقر لور قن ايكلهوا الرجاني | عيض 
لججاة قافية بباشيروة يها شووت عانم البرمية وه يفال ما اانه 
لغة الضحافة -مثلا. - من الفصحى وهي تعالج شؤون الحياة العملية من 
اناب ةو القهوافن مذ سكامويه و تك فيضي اكرات وده 
المفصحى فد اقتربت من العامية لتنجح» وليست هي من قبيل الفصحى 
القن ثرا ضايف الكزانة لي 7 


وعلى هذاء وبصرف النظر عن مجمل تأويلات زيادة حجم العامية 2 
ويتطلب الآمر التصدي لبا ليس من قبل اللغويين وحدهم بل من الإعلاميين 
والاجتماعيين والسياسيين» ولكن يظل على اللغويين عبء لا بد لبم من 
كعجلة نا قكناز: 


١‏ - تذليل العقبات أمام استخدام الحاسوب 


تتضح التكنولوجيا 4# جملة النظم والقواعد التطبيقية وأساليب لعمل 
المنظمة والدقيقة الناتجة عن تطبيق نتائج العلم والبحث العلمي. وتعد 
التكنولوجياء على أساس ذلك؛ معرفة منظمة وآسلوب تعامل لبا آلياتها 
ل علاقتها بالآلة. 

وق امكيد يفو ل الكنوتو هنا :4 تطرين نوبي كذاء عملياة لكات 
بما ث ذلك: الإنتاج الإعلامي.. بل ان أجهزة الإعلام تعد من بين أولى 
المجالات التي انتفعت من التطور التكنوتوجي بشكل واسع. 

وكن موصي اثلقة» لقصل القطوزات الككوو لومي »+ لداقرانت مقن 
جحي كنالب ذلك لوو مكل لتقف اقبي مر شالك" التعير ني 

وقن طوعت أمم كفرة لغانها لاستيعاب معطيات الحياة الجديدة 
كاليابان والصين وروسيا .50 

وقد توجب استخدام اللغة عبر أدوات آلية متعددة مثل وسائل الإعلام 
بقصد نقل الرسائل الاتصالية إلى جمهور واسع؛ علاوة على استخدام 
أدوات أخرى بقصد احداث تغييرات صوتية أو لونية أو ضوئية أو إصدار 
صيغ لفظية يقتضيها الإبلاغ والفعالية التمثيلية أو الحوارية أو التجسيد 
الفني: للمعنى أو الوضوح أو الجمال أو الإثارة العاطفية. 

ونجم عن التطور التكنولوجي أيضاء استخدام أساليب جديدة 2 
التعامل مع المعلومات يما نف ذلك حفظها واسترجاعها عبر اشكال لقوية: 
فضلا عن ظهور تكنولوجيات أخرى كالترجمة الآلية واستخدام الحاسب 
الإلكتروني 4# مجالات آلية وفنية أخرى كالإخراج الصحفي والإذاعي 
والتلفزيون والمسرحي. 


ك/ 


امل الخاهيي الاتمكك فى واللقة لجن مولن ا لباسعمظة تنا هنا 
كوا ستاك نش كاوه كدر د هذا الجال حول الشاء الغربية مةتطور 
المعلوماتية ..فمثلا 'لنجاح الترجمة الآلية يتوجب وجود نظرة لغوية 
بوكا دل شوتطيع | وير اسك كاي نبي التزا ضري والما ند 
كل من اللفتين اللعين يراك الترحمة من احداهما إلى هرف 1" 

ويشور لتحتو يه التلوقانية إلى تاوجه] تنصوو جه هنا 'اللقزيين الفرنن 
بتطورات استخدام الحاسب الإلكتروني 2# المجالات اللغوية» بما 4 ذلك 
"التأخري وضع القياس الموحد للحروف العربية» وحركتهاء الذي قاد 
القاهر العدمك فين التجوك: والدز السات و فاه واخ الافظة بالل 
تمن تسوني القايتات الكا ميد الاك يتناف وتركسى العتكنونات 
واشكرها هوا دما مزاق محعق بن" قوفت براض هيه الفؤل: ]ونا 
بحا الف الاارنا هبه البلد ان العسزيد دوو تكريفيا إلى 'اللفة الدروية: 
والتكين سيب 5 كياة للق العرية :[ذ اجبلا مكيهها لس 
ال 0 

وتنطلق كثير من الآمم 4 وضع الخطط القومية لاعداد مجتمعاتها 
لطر الماتوحات :1 حت عيااوا متخا دنا لابسها سيا وقكيو قدي تطويه 
تقنيات الحاسب للمتطلبات المختلفة للغات القومية أحد المحاور الرئيسية 
لعبلية الأهعداك المدكور: و الدشكن اسبها عدن الإظادق ومن اناب 
ذلك الاكضيكة اتويات ومسدها: ,كمطلداة برع ووه فا تع ييا 
وقتتليزن ا وتو انها" (كوزيهها راسف بها فوا محم هعزه السائل لبر 
للقهونية والاسسحالاضن والمطزيل سن محف هذا الحضيه البافلمة 
المعلومات التي تنهال من مصادر عديدة ومتباينة» وتمثل المعطيات المصاغة 
اقونا القيعم الاكيرمع فيصن العاوياف» الزاافان غيلب السسطرة علي الا 
بد ان ترتكز 2# جوهرها على أسس لغوية متينة.. وتدرج معظم المجتمعات 
العركة خرن ترك" اتجاتحة لوه فنا "هلك أنتاندى مخاحقها ا قاس لاساو 
مورك الفتوما ع كه مين ) أمويا نك لأمانة لعفل" تياو تهنا سيرد 


فس هيفن للق لمرو وال 0 


/ا/ا 


و وى وان خضي و قوست ناته و عانوواك بخان من ته 
لستوافق سغ مطالب استتخداء اللقات اللأفيتية يضفة عامة؛ وائلفة 
الانكايروة :بسحف بخاضة روما كول السارراه جاتهن ف الاسففا و 1 
طبيعة تلك اللغات... وهذا يشكل قيودا على المعالجة الآلية لمعظم 
اللغفات. حيث تزداد حدة هذه القيود كلما اتسع نطاق التباين اللغفوي 
بينها وبين لغة الأساسء أي الإنكليزية بالذات: وتمثل اللغة العربية واللغة 
الإنكليزية - من وجهة نظر الحواسبية - طرفي نقيضء وهو الآمر الذي 
امود زره إل كليو كير هق لعشت اندي د دري لكافياك وكدل 
من اللغة حاجزا آخر يضاف إلى جملة حواجز أخرى تفصل بين المستخدم 
العريق:وهذا الؤاقن الذى نشا يك بيكة لخؤية مغايرة ).بل مناقضة 0 

إن مجمل مناه الصيرات الواتععة مكدع الفحول يعقطور قطوو :اللق 
علي وقق ا لا من هات كاضة واق ارإشاعل] سوا يي المع كفا العالة 
به شي كانت مجروقة :فت واذ شن اهمو تظويع ا للفنة الهريية للتطورات 
المعلوماتية ويتوقع ان يتضاعف عدد مستخدمي شبكة الانترنيت - 
مثلا - بصوره متزايدة » إذ فرضت الانترنيت نفسها حكمصدر أساس 
وسريع للمعلومات # جميع أنحاء العالم» وهي تقدم خدمات واسعة منها : 
البريد الإلكتروني والمكالمات الباتفية والوصول إلى مصادر المعلومات 
كاف مهيا" هن الحسيول عن السان 

وهكذا يتضح أن ما يريده الإعلاميون من اللغويين العرب يمثل مهمات 
بالقه الأهوسية فيل سمعضيع الأكساء الحلمية ومراك: البعوت والناجتون 
هذا الأموية الحسانة 
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الدراسة الرابعة 


الظواهر اللغوية الحديثة في الخطاب الإعلامي العربي 

اتضحت بعض الخصائص # لغة تداول العرب واتصالبم بالآخرين و 
تعبيرهم عن الذات: تراثا وفكرا وثقافة» حيث ان ذلك الكيان اللغوي 
المتداول هو عدة وحصيلة العمليات الاتصالية التي تستعين بوسائل الاتصال 
المعروفة» والعمليات التي تتحقق وجها لوجهء. مما يمكن ان يطلق عليه 
الخطاب الإعلامي العربي؛ إذ أن الإعلام هو ممارسة خطابية متميزة لبا 
شروطها المعرفية اضيا العملية بما يميزها عن الخطابات الإنسانية 
الأخرى. 

والخطاب هو فعالية نصية منشئة للمضامين وصانعة لأشكالبها ومغيرة 
الأجحوالياء .د وفقه الفلسفة يفرق بين مستوى الخطاب ومستوى السلوك 
حتى يختبر أحدهما بمعايير الآخرء فيصوبه أو يخطئه. والفلسفات 
الخطابية هي جملة الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي استفلت بالنظر أ 
الخطاناكة لأساف ْ 

والخطاب الإعلامي له عقلانية مثلما له فكرانية» وله شمولية 

لهانم شك هي عو الع انها" له ابوحش اولي وا وكا ةا سيل 
كل الخطابات الإعلامية. ‏ كل مكان وزمان» فإن للخطاب الإعلامي 
العربي سمات تميزه عن الخطابات الإعلامية اللآخرىء وتعد اللفة وما 
تتميزبه من ظواهر واحدة من العوامل الأساسية التي تميز هذا الخطاب 
الاملامي هن :3ك رفكي اسان :تلك كفك ورج ازنة انفكا ناك الاساكف 
المختلفة عبر الأزمنة والأمحنة 1 

والخطاب الإعلامي هو حصيلة الطرق والأساليب اللغوية 4 التعبير عن 
الذات والإفصاح عن القضايا وإبراز وتجسيد المعاني والمعلومات؛ إذ هو 
حصيلة التعبير والتصوير المستمر عن ذات أو قضية بما يقود إلى تكوين 
فكري ج مجال بعينه. 


م4 


وعلى هذا فالخطاب الإعلامي هو كيان وأسلوب للنشاط الاتصالي 
الدع دسفقدة الفرد ان الحماعه ار الكفيم رحدو أضا العصيلة الك 
التي ينتهي إليها ذلك السلوك. وهذا يعني أن الخطاب الإعلامي يتضمن 
سلوكا وأسلوبا ومضمونا. 

ومن هنا يمكن القول» أيضا: 

أ - أن المكون السلوكي من الخطاب الإعلامي هو سلوك لغويء لأن 
الإعلام لا يعتمد الا اللفة (بجانبيها اللفظي وغير اللفظي) ‏ صياغة 
وسائله الاتصالية: 

ب - أن المكون الفكري للخطاب الإعلامي هو كيان لغوي لآن من 
النكن التق ان اللقة بعك ها نوفا اللمض: 

وهنا تقتضيى الإشارة إلى عدد من الملاحظات حول الخطاب 
الإعلامي العربي تمهيدا لتحديد الظواهر اللغوية فيه: 

1 > يشغل الرظيوع السياسي' حيزا واسعا بين موضوعات الخطاب 
الإعلامن العريني» وإ هنذا اكير كان حمل مدي نضت الغبرن 
الماضي - على حساب ما تشغله الموضوعات الأخرى» ومن بين تلك 
الوك وهات !ليسي شوكن ال تقريه تج تجاه تي 1 ويعيا ,انا القطلفيت 
اتفظلاها انقلاييا 

ولمايتعقق الأرقنات يدن كاهة إل أن خضبايا الحاعتر السريى لبيك 
سياسية وليست عسكرية بقدر ما هيء أولا. وقبل كل شيء: فضايا 
كقاضنة شمن نه ْ ْ 

ب مهيل العطاي الأغاقس بتسابانوسية :رسي الها إن 
حدما - عن أفقه.. كما ينشغل بحالات فردية دون إيلاء اهتمام كاف 
بالظواهر. 

ج - بسبب تركز الخطاب الإعلامي العربي # الموضوع السياسي ظل 
فديد الخذرية كاملة مع الوضوغات والأحداث والاشحامن كما ظل 
أسير النظرة الحكومية إلى حد كبير؛ بل هو ظل 4 كثير من مجالاته؛ 
حدود الدغاية دون أن يصل شاواً مرموقا ‏ التجسيد الفني والأدبي 


آله 


للمعاني والمعلومات والأحداث. فلم ينجز فلم عن قضية الحرية مثلا يوازي 
4 مستواه الآدبي أو الفني مستوى أضعف فلم عن تهريب الحشيش أو 
سراف يا حي 

فقيو شن باق لمدووة نك و وميك ته هوهو ظليفة اللفة لك أن للف 
فعا العا طم | صحعق تياد ااحصدين نويع جنا الأحتك او وشت بها 
الأطندضاء 2" 

ولم يكن الأسلوب الدعائي؛ وحده قد اتضح # الخطاب الإعلامي 
العربي بل كان البدف الدقاي هافر اماما ننس به كفرية الأحنان: 
على أسظايل :اك ' الدها كه تكسن لاشقيانة العقلية والواطفية املو 
اسل فال مكب اللخورية على اراك تين يلها 

د - معأن الخطاب الإعلامي العربي قد ركز على الموضوع 
السياسيء إلا آنه لم يستوعب - بقدر كاف - العبرة من التاريخ 
السياسي المعاصرهء إلا 4 حدودء ولم يحسب حسابا لقوة المتغيرات 
السياسية» وبالتالي لم يستطع أن يفهمها أو يتحكم أو يتنباً بها على وفق 
ما يوضره العلم الإنساني ‏ هذه المجالات من معطيات عند الرجوع إلى 
التحليل العلمي. 

ه - فهم الخطاب الإعلامي العربي السياسة 4 أفقها الضيق التي 
تمي هلي الشسافل مع السلطة فون أن مقي ذلك الفهم إلى "السيامنات" 
التي تشمل كل عمليات التخطيط والتنفين واتخاذ القرار. 
منظور التناول : 

أن عملية التقصي عن الظواهر اللغوية © الخطاب الإعلامي العربي 
كسان لمعيه بجسر ةا |المنط ور كيو اللخطى مييق كانت مخض 
الاتجاهات: ‏ النظر إلى اللغة قد وضعت العراقيل أمام فهم اللغة وأمام 
نموها وتطورها. كما أن منها ما عجز عن التعامل علميا مع طواهر اللغه 
مما لم ينته إلى نتائج موضوعية بقدر ما انتهى إلى زيادة 4 ردود أفعال 
عاطفية وزيادة 2 العناد الاجتماعي. 


الله 


وعلى هذاء فإن منظور تناول الظواهر اللغوية ‏ الخطاب الإعلامي 2 
هذه الدراسة تضع شي الاعتبار المفاهيم والمنطلقات التالية: 

أ - تمثل "الظاهر" جملة متفيرات ترتبط معاً ضمن نسق من 
العلاقات» والظاهرة اللفوية كظاهرة إنسانية وحدة تتكرر بحدود ؛» دون 
أن يكون لباء بالضرورة التكرار والدوام معا كما هو الحال ب الظاهرة 
الطبيعية والتي تتمثل 2# التغيرات التي تطرأ على المادة. 

ب - إن اللغة هي نظام من الرموز الاصطلاحية» ويتألف ذلك النظام 
من أجزاء تحكم العلاقات المتبادلة بينها أساس وقواعد؛ وتؤدي اللفة 
وظيفة تعبيرية واتصالية. 

ج - إن اللغة هي سلوك بشري يرتبط بمجمل العمليات العقلية 
المعرفية كالإدراك والتذكر والتصور والتخيل والتفكيرء وتؤلف اللغة 
إحدى المقومات المهمة 4# التفاعل الاجتماعي.. وهي نشاط عقلي يحول 
الأفكار إلى أشكال رمزية؛ ويحول الأشكال الرمزية إلى أفكار. 

د - للغة إسهامها ب تكوين معتقدات الأفراد واتجاهاتهم نحو الأشياء 
والموضوعات والأشخاص والمواقف» ولبذه فإن لبا تأثيراتها ب شخصية 
القره؛ زوعف لهمي الاحكباهية حيط التفافه 

ه - إن اللغة تعبر عن العالم» وعن البيئة» لذا فإن الناس لا يعيشون 2 
عالم الآشياء من حولبم بل 4 عالم الرموز التي تؤلف كيان اللغة. 
طريقة النناول : 


يقوم تشخيص الظواهر اللغوية # الخطاب الإعلامي العربي» 2 هذه 
الدراسة» على الملاحظة» وما يتم استنباطه منهاء لذا يمكن القول: إن 
تحديد الظواهر اللغوية قد تحقق نتيجة الاستبصار بالرؤية الانغماسية التي 
تعني أن ينتفع الباحث من الوقائع # مجال عمله ويلاحظها ويحدد ما 
يميزهاء إذ تهياً للباحث العمل الطويل 2# الإعلام العربي»: وك عمليات 
البحث العلمي فيه... ويحفل تاريخ العلم بحصائل كثيرة كانت نتيجة 
الالاتحكلة المتكلمة للعاملون بك المندان: 
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الظواهر اللغوية : 

ونعرض فيما يلي الظواهر اللفوية 4 الخطاب الإعلامي العربي 2 
المحاور التالية: 

١‏ - ليونة العربية بمقدار. 

يعيكن الإنسان اليوم عضر الشورة اللغوية: ذلك أن الانفظاف الواسم ف 
أجهزة الاتصال ووسائله» والتطور 4 أساليبه» والانفجار المعرفي البائل 
استوجب تشكل أوعية لتكوين أشكال لغوية لقضايا السياسة والأدب 
والفن والعلوم وشؤون الحياة الآخرى» واستلزمت متطلبات العصر عمليات 
تناقل لتلك الأنواع وخزن اا وتجديد وتطويعء الامر الذي يعني أن 
عبلنة تشاع داللحة تكرود: قرا ند واشدوها <وتسوين ا + بس ميد وان نينا 
وحتى:[اللتتجطيكة سسووة توكلا مر لوراك با وهاي يي وخناكقف 
التعبير والتصوير والاتصال والمشاركة الاجتماعية بكفاءة تتناسب طرديا 
مع تطور فنون الاتصال وحصائل ثورة المعلومات ومجالات الانفجار 
المعرفي؛ فضلا عن أن المجتمع يممكن أن يأتي بجمل وعبارات وأساليب 
لغوية جديدة» وأن يعبر عن نفسه بطرق متميزة. كما أن اللغة ب حد 
ذاتهاء تعد عامل تغيير اجتماعي. 

وكان الدركتور طه حسين قد أشار ذات مرة أن العريية لن تتطور ما 
لغ تتطوو احتحايها التسيهم» ودر تكو لفحي إلذ إذا حرطن امحانه] 
على الحياةء ولن تكون لفة قادرة على الوفاء باحتياجات العصر الا إذا 
ارتفع أصحابها إلى مستوى العصر ثقافة وسلوكاً وفهماً وإسهاماً وأخذاً 
وقهلا 

وللغة - على حد رأي تشومسكي - قدرة على الخلق أو الابتكار إذ 
قينا للإفمان ان مرضو قد الأصواك المقرية كات الألوف سم القرواهم 
كلأ موكضن سن «نوو اف تلق تافصوو الاسحضيى فين اسيل 
وأشباهها مما لم يسمع به من قبل» وذلك حسب الموقف والظروف التي 
تتطلب الكلام» كما كامفطاعكه اأريقيية عدا احضو له من تلك 


هم/ 


الجمل وأشباهها عندما يسمعهاء وهو يفعل ذلك ملتزما بقواعد صوتية 
وصرفية ونحوية ودلالية معقدة للغاية» تصبح جاهزة لديه. 

وقد أبدت العريية مرونة واضحة منن بدء النهضة إزاء التعامل مع بعض 
حركات التجديد # اللفغة العربية» لكن الحاجة تدعو إلى إثراء أكبر 
بالكحلمات والمصطلحات والأساليب الجديدة التي توافق العصر 
ومستحدثاته» وتوافق التغيرات الواسعة 4 الفكر: حيث أنه لا نهضة 
لمكو لذ ريه بل 

ومنذ بدء بروز عصر النهضة العربية كان قد طرح تساؤل نفسه بإلحاح 
حول ما ينبغي للعرب أن يجددوا 4 لفتهم أو يضيفواء وقد تحكحشفت 
اليوم» مستلزمات ومجالات إثراء العربية» إذ أن العصر بمعطياته العلمية 
والتطبيقية والسياسية والاجتماعية يفصح بجلاء أن العربية تتطلب إثراء 
واسعاء والا عجزت عن أداء وظيفتها # أداء الخطاب العربي» ب عصر 
سريع التغير. 

ومع أن دعوة قد ظهرت تقول تبريرا للقياس والاشتقاق "إن ما قيس على 
كلام العرب فهو منه" الا أن ذلك كان يواجه أحيانا باتجاه آخرء وكأن 
كلمة أبن فارس المعروفة تعيد نفسها "ليس لنا اليوم أن نخترع» ولا أن 
نقول غير ما قالواء ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه." 

والتطور الذي تكررت الدعوة لإحداثه: يراد به "التفيير» أي الانتقال 
من حالة إلى حالة أي حدوث تغيير آ الظواهر اللغوية يجعلها مختلفة عن 
مرحلة لغوية سابقة» ويصيب كل قطاعات اللفة: أصواتها وصرقها 
ونحوها ومعجمها" حيث أن معاني مفردات لا تكاد تستقر على حال لأنها 
تتبع الظروف والأحوال المتغيرة التي يمر بها الفرد والمجتمعا”": وأمام 
العلماء والأدباء واللغويين العرب أعباء ثقال مستمرة» فهم مطالبون دائما 
أن ينتجواء وأن يعدلواء وأن ينقحواء وأن يهذبوا وييسرواء وأن يبتكروا 
ويجددواء وإن يملأوا اللغة حياة وقوة وحركة. "7 

وقد تعامل النشاط المجمعي اللفوي بكثير من التماهل بقضايا الأخذ 
بمتطلبات العصرء ولم يكن ذلك غريباء حيث كانت المجامع»؛ منذ 


كم 


نشآتها :“ميالة إلى امحافظة أككرفن ميلها إلى التصديده» مرغم انها ل 
الأمو كن ليهو لقف 

ومع هذا فإن التطورات اللغوية ليست وليدة المجامع بل هي وليدة 
المعاصرة امتدادا للعربية قبل قرون» "..فغلفة اليوم ليست الا نوعا من 
الاستمرار للغة الامس» أوانها صورة من صورها: صورة احتفظت بمجموع 
الخواص الأساسية للفة الأصل» ولكنها انفردت عنها وتميزت منها 
بخواص أخرى جديدة . 9 

وإذا كانت اللغة العريية قد استجابت للتطور 4# مجال الإنتاج الادبي: 
فإن التطور لم يمل الأ مستوئ :واطكا نق العالات العلفية والتفدية وقلين 

ومع هذا فإن هناك تحفظات كنفيرة ) وتحديرات» ودعوات خائفة من 
اللتظور الف السسسيية ف للف السرينة رهق نكري مجاه اليب الخصضدة 
والؤاكف والأيعامات الخدية وها يتطليه ذلك من وحوب الازتماء بإيشاءع 
اللغة [ك إنفناع: الحداخة وإنجتاز التقطويع كارسية اللفة ومفوداتها ون 
أساليبها... وأن أي توان 4 هذا يبدد كل تقد 

ويشير أحد عشاق العربية بالقول ".. لعل لغة من اللغات لم يسء إليها 
دعاوى الغيرة والحرص والحفاظء اتخذ بعض منا موقفا متعصبا بالغ 
الجمود والتحجر من محاولة وضع لغتنا الجميلة ب إطارها وموضعها 
الصعيع من فحبانا العضى 'وفلاية الحظا نك هذا لوقت التدرت فحن 
إصرار هذا البعض على النظر إلى لغتنا -على امتداد تاريخها الطويل 

حتى اليوم اضفار ها شيف راكذا لم يتغيرولم يتطور.".. 

وتان العصر تمي سيا كما : ان اللغة ملك لمستخدميها وليم 
أن يتصرفوا فيها بقدر ما تة ِ تقضي الحاجة» وهي ظاهرة اجتماعية تخضع 
للتغيير والتطور, اللا أن هناك قوى لم تستوعب بعد معنى التطور اللغوي» 


/ا/ 


وهي تقف اليوم # مواجهة التيارات الجديدة دون تمحيص أو ترو؛ء حيث 
تقف العواطف 2# الصدارة # إصدار الأحكام. 
ومع هذا كله فإن ظاهرة ليونة اللفة العربية أمام التطورات هي 

ظاهرة متحققة» ولكن هذه الليونة محدودة» ويتوجب أن تتسع. 

؟ - اختلال الدلالات 

يحمل الخطاب الإعلامي العربي المعاني والدلالات عبر النظام اللغوي, 
ولكن النظام الإعلامي لا يولي الاهتمام الكحاي لنوع وحجم ما يتحقق 
من تأثيرات» إذ هو ميال إلى إطلاق مقولاته السياسية» بصورة خاصة.» 
دون أن ترافقها عمليات تقص موضوعي عن ردود الآفعال العاجلة أو 
الآجلة» وهو ميال إلى التعامل مع الكم الإعلامي أولا . 

وهناك دراسات ونتائج نظرية حول ما يحصل للدلالات والمعاني من 
تغيرات بسبب التشويش # دلالات الآلفاظ ويسبب العوامل الوسيطة 
والعوامل الانتقائية .9 'وتظهر هذه العوامل 4 مختلف أنماط الاتصال و3 
التحسيها رس عام عي مفدانن الأنماق هن مقالدل جا تحن كه انه" لحزاهزا 
من تغييرات ‏ مضمون الخطاب الإعلامي. 

وإلى جانب هذه العوامل يمكن الوقوف على عدد من الظواهر التي 
يكن أن نعدها :د الخطا يب الاعاذمى العربى وك العطاياك الإعلدمية 
الأخرى» بدرجات مختلفة» وهي جميعا ترتبط باستخدامات اللغة» مما 
يمكن اعتبارها ظواهر لغوية يممكن لبا الظهور والتواتر ب الخطاب 
الإعلامي العربي» ومن أبرزها: 

أ- نجسيم الكلمة 

تعني ظاهرة تجسيم الكلمة 005هء16ع8 تسليم الجماعة الاجتماعية 
بوجود شيء أو فعل 4 حالة وجود كلمة ترمز إليه» وي حالة غياب تلك 
الكلمة يتعذر -أحيانا - تصور وجود ذلك الشيء أو الفعل» ومن هنا جاء 
القول بأن للكلمات سحرا على أساس أن الكلمة رمز يسبب حركة أو 
فملؤامناء وإن "اتناس لا يلحظون خوة الكامة وتشرهنا لأنيية اعتادوا على 
ذلك.. 
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وشتاك مسوونبقين بالكروات موا سافررضد الاأشروووده وضاضة 
الكلمات المشحونة بالانفعال والتي تؤثر فيمن يسمعه تاثيرا يكاد أن 
توح يان مجر دكن اتكعة يمني حصان الشىء اندض فرمن إلية: 
وخاصة إذا كان ذلك الشيء مخيفا أو خطرا." 

وقبدوا» اتخطاب الإعلامي الغريئ محاولات الشتهداء اللفة به 
التمسيع لاحنات كاخير انور امكدادا علخ الآقارةبو انتفا يفظن الكلمايه 
والتعابير المستمدة من التاريخ او من مفردات الثقافة أو من التراث الشعبي.. 
ومن الوسيع مناه ومقتضود» ومثه ما جرت العادة على تكرارم: 

ويعد التجسيم استغلالا لعناصر بيئية بالأساس» حيث أن الوسط الذي 
يحيا فيه الإنسان ليس ماديا حسب؛ بل هوء علاوة على ذلك » رمزي 
قوامه اللغة أولاء ويستجيب الإنسان لبذا الوسط بصورة غير مباشرة وهو 
من خلال اصطلاحه على النظام اللغوي يحيط نفسه بأشكال رمزية 
مختلفة يتعرف من خلالبا على الأشياء والآفكار والمشاعر ويمارس 
الغمليات الفقنية :+ أقمها.+ولكن الانسان لا يشعيب _واعناية الاتضال 
لدلالات الرموز كما هي بل كما يدركها. وتدخل أ عملية الإدراك 
اقل متهددة ننه انبر اك واتعالاة' النقيبية والاتها هناف والتوتهاض: 
وما إليها. 

وإذا كانت السواين هي القى كستميل رموة اللقة فإ الحواس مي 
مداخل للمعرفة» ولكن من الرموز ما ليس # حيز إحساس الحواس» 
حيث تتطور الرموز وتصبح أكبر من أن تستوعبها الحواس» أي تصبح» 
عند ذلك؛ عناصر ثقافية مثل العلاقات والطقوس والأساطير.. والتي 
يمكن أن ينظر إليها على أنها رموز أيضا.. والإنسان لا يتعامل مع الواقع 
مباشرة بل يكون صورا ذهنية رمزية أسطورية وتوهمية أو ثقافية ويحيط 
بها نفسه» وتفعل هذه الآبنية والصور فعلها 4 تعامله الإيجابي والسلبي مع 
المعاني الواصلة إليه.. وكثيرا ما يجعله يفهم تلك المعاني بغير معانيها. 

وعلى هذاء فإذا صحت مقولة الدكتور علي زيعور حول العقل العربي» 
فإن مين الحكن إمكبار. هذا التحى ظاهرة ب الخطاب العربي عنيرها: 


9 


والتي يقول فيها "يبدو من التحليل أن العربي لم يستجب بسرعة كافية 
لنداءات تحديث عقليته والتخلي عن النظرة الأسطورية والنظرة الآنية 
للعالم» فالآساطيرء والمزاعم والترهات تسود اليوم على حساب العقلية 
المنظمة» والقوانين الموضوعية» والفلسفة النقادة والفكر المناهمجى) 

ب - الغموض وغلية اللفظ ا 

إن الألفاظ التي نتعامل بها ليست من وضعنا إذ هي جاءت إلينا عبر 
الازمو انو نفيك الأهدافة كديا الحتمافيا ويشتكت هذ الا فرو اعد ا عن 
العوامل التي تجعل الكثير من الألفاظ غامضة بالنسبة إليناء أو هي ذات 
دلالة عامة» أو نجد ا منها غير دقيق أو غير محدد 32 الأذمان» 
ويتضح هذا بشكل جلي 2# أسماء المعاني حيث تحمل اللفظة الواحدة 
دوو متعددة أو حاللات كثيرة ترتبط بالمعنى الواحد. 

إن هناك فوضى مفاهيم» 2 الوطن العربي ويرجع ذلك إلى عوامل منها 
تخلف دراستنا للغة والعلم والحضارة.. وإذا كان سلوك الإنسان هو الذي 
يكون الفكر بمقدار ما يستوعب من الكلمة فإن تضليل الفرد العربي 
أمر سهل لأن مفهوم الكلام غير واضح 4# ذهنه منن بدء مرحلة تعلمه." 

ويشير أحد رؤساء الوزارات 4 دولة عربية إلى أن 'وسائل الإعلام 
السياسي لم تبتعد عن التهريج والتطبيل 2# الوطن العربي.""" 

ويتحدث أحد الكتاب والأدباء العرب 4 تقرير صحفي فيشير إلى أنه 
كان وما يزال انفصال بين الكلمة والفعل وقد اتضح ذلك 3# الأدب 
العربي عندما انفكس ذلك على المجتمع العربي فأصبح قوالاً أكثر منه 
مالا : وأصبحت الكلمة بديلا للفعل. 

ويشير إلى أن اللغة العربية غير محددة وإن الكلمة ليست بقدر الفعل؛ 
ومرادفات أي كلمة متعددة وكثيرة. علاوة على مرادفات من العامية 
لنفس الكلمة. 

ويقول محاولا إثبات رأيه: 

"إذا عقدنا مقارنة بين الأفلام الأجنبية والأفلام العربية» فسوف نجد 
أن الفلم الآجنبي كله فعل وعمل وتدبيريآأتي الحوار عبارة عن جملة 
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قصيرة 4 لحظة مناسبة ومهمة للغاية» اما أفلامنا فهي عبارة عن كم 
هائل من الكلاء !"" 

وحكان جون لوك قد أشار إلى أن الكلمات تثير الشك والغموض» 
ومعنى أغلبها غير مؤكد ؛ بحيث أننا لو شغلنا أنفسنا بالكلمات وبقينا 
حول أسماء الأشياء فلن يحون غريبا أن تضل الكلمات السبيل» 
فالمستقبل قارئا أو سامعاء يعرف القليل عن أهمية معاني الكلمات وعن 
آتفمئة الازضال التاق م هر فشي كنات العو 2 

وتعد سيطرة الآلفاظ والشعارات وغلبتها على الواقعية وعلى الجوانب 
العملية واحدة من السلبيات السلوكية # المجتمع العربي. 

ج - فقدان المعذى 

هع أو سكل اعد مين الكل العليا الم يشحقى على الصوؤة انفسها التي 

كانت 4 مخيلة الناس عندما كانوا يفكرون فيه أولا "الا أن الأمر لم 
متهيو هل هنك | "وكووع كل إن ميخ الكليناك ها كفس ولأتده عق يوسن 
القاس. 

ويشير بيرنز ‏ كتابه عن المثل السياسية بالقول '.. وحتى كلمة الحرية 
لم يعد فيها ما كانت تفيض به من حيوية دافقة الا انها جاءت على لسان 
جل أحذه الخماس ولم تسلبه السياسة غاظفته. لقد أضحت كلمة 
الحرية ب أكثر ما يلقى من الخطب العامة كلمة عادية بالية يتحتم على 
الخطيب أن يذكرهاء وقد تلقى من الناس احتراما تقليدياء غير أن رنينها 
4 أكثر الأحوال لا يعدو أن يحون كرنين الطبل الأجوف - لقد 
امنيسك التسورة :كي ونوحضيا كن مونان 1 وهنا د مزيكزتلى فاق لعن 
لا يقصد بهاشيئًا محددا.. هناك كلمات ابتكرها الناس للتعبير عن 
اختلافهم مع غيرهم 2 الرأي» فإذا ما أصبحت هذه الكلمات لا تلقى 
حراهية من أحد فقل أن عصرها الذهبي قد ولى لأن الكلمة التي لا تجد 
من يضمر لبا كرها فإنها أيضا لا تجد من يكن لبا حبا قويا.!') 

وكاتب من عندنا يقول: 
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"الكلمات من القاموس السياسي" للفة هي أكثر عرضة للتلف؛ ذلك 
أنها كثيرا ما تكون عرضة للاستخدام الخاطئ المتعمد من رجال 
السياسة أو الكتابة أو للاستخدام 4 مجرد تخدير الرأي العام؛ فتفقد 
أعز الكلمات معناهاء أو بمعنى أصح تفقد وقعها على النفس» وهي 
القنيةة الأندائينية تكله ومين امكلة دقاف السرجوة ار (السروةاى 
الوسقتراطنة كانام «#خبيرة لكو كندنها الحمه الأحياد مكدر 
الاستعمال اللفوي وانعدام الاستعمال الفعلي.. وكلمات مثل الموضوعية 
والواقعية والعقلانية فقدت سمعتها تحت وطأة الإرهاب الفكري البائل... 
إرهاب فكري ساد فترة من الزمن خلاصته: أن من لا يتبع الرأي 
- السائد - إعلاميا فهو جبان! وإن المطلوب من الكتاب هو ترديد 
الشعارات دون محاولة الذهاب إلى أبعد من ذلك خشية - بليلة 
الجماهير - وكأن الجماهير ب مرحلة طفولة» ولا بد من شغلها عما 
حولبا بالزعيق والصراخ.. و هذا الجوء فانه لا بد أن تداس بالأقدام 
كلمات مثل الموضوعية» والواقعية» والعقلانية./5') 

ويزداد 4 خطابنا الإعلامى أعداد الكلمات التى تفقد معناها.ء من 
تلك الكلمات ما يعبر عن اميه وأفكار ناضجة رلجازت إنسانية عميقة 
وم | قف عوشي نوو طلفية كرون على هذ عزن عقن اتككنياف انوا عليه 
يعن طفن للك المفاسية والتجازب والمواقن: 

د - التعمدمات والتسميات 

تشيع ب لغة الخطاب الإعلامي رموز لغوية صغيرة بديلة عن مفهومات 
فكرية أو سياسية واسعة» دون أن تكون الرموز اللفوية مفسرة أو معللة 
للمواقف بل هي اقرب إلى أن تكون إجابات مسكته عن تساؤلات 
سياسية حذرة أو معقدة» وهذه الرموز شائعة بالأساس 4# الاتصال 
السياسي الدولي 4 بعض المواقف فيما يطلق عليه التعميمات البراقة» أو 
اكير ]وا تساي الاتفجه جات كيين يملق علنيه + الكقيهيا بك "رهم 
التعميمات والتسميات توهم مستخدميها أنهم يفهمون الموقف أو يفسرونه» 
4 الوقت الذي يشكل استخدامها تضليلا أو إيهاما للذات: ويحتمل أن 
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يؤدي شيوع التعميمات والتسميات إلى إسقاط بعض المقولات والمفاهيم 
السياسية والاجتماعية.©') 

و4 الخطاب الإعلامي العربي كثير من التعميمات والتسميات خاصة 
وأن الفكر العربي يعاني من مشكلات متعددة:» بما 4 ذلك عدم تحديد 
خطوط واضحة لحاضره ومستقبله» "أصبح ذلك الفكر -ْش معظمه - 
فكرا يعتمد على العبارات المنمقة والتخريجات اللفظية والكلمات البراقة 
والشعارات.. 17" 

ويشير أحد أساتذة العربية إلى أنه # "حقل السياسة الخارجية ابتدع 
عالمنا المعاضتومنا يمكن أن تسيمية ديلومامنية الخشطب :والنيانات 
والتتصريحات»؛ ويعمل الساسة بواسطة اللغة على الإفصاح حينا والإلباس 
حينا آخرء وتصبح اللفة2. ل بعض صورها أداة لإخفاء الأفكار لا 
لإظهارها... و حقل الإعلام تتجه اللغة أساسء إلى تحسين موقفناء 
وتسفيه موقف الخصم» ونحن نعمل جاهدين على اختيار الصيغ اللغوية 
التي تؤدي إلى هاتين الغايتين ب مختلف صور التعبير» ومن وظائف اللغة 
هنا أن تعمد إلى ابتكار الاستعمالات الجديدة للكلمات ذات المعنى 
الشائع كما حدث # تعبيرات شتى ١5!‏ 

ويدخل 4# هذا المجال ما يثيره أحد أساتذة علم النفس حين يشير إلى أن 
من السلبيات # المجتمع العربي أن الحياة الهفكرية تتحرك عادة 4 إطار 
تقليدي» وتسير على منهج افتراض صحة قضايا مسلم بصحتها ولا يجوز 
المساس بهاء فنجد الحوار ينتهي أحيانا بإطلاق بيت من الشعر أو إطلاق 
عبارة لبا رنين أو عبارة مشجعة أو عبارة تقال لمجرد ان فلاناً أطلقها منذ 
عشرات النية 02 

- اللفظية 

تتردد 4 الخطاب الإعلامي العربي حلمات وتعابير دون أن تؤدي 
وظيفتها 4 نقل المعاني بصورة واضحة» حيث يتواتر ترديد تلك الألفاظ 
بدون فهم دقيق لمعانيها.. وتشكل هذه الظاهرة اضطرابا لغويا وفكريا» 
إذ تسيطر الألفاظ والشعارات على السلوك على حساب الواقعية والجوانب 
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العملية» ويسبب ذلك ارباكا # السلوك الاجتماعي ويحول دون إنجاز 
اللفة لوظيفتها 4 تكوين نسيج الحياة الاجتماعية». حيث يصبح الترديد 
الأجوف بديلا عن القيم السلوكية. ويطلق على هذه الظاهرة: 
اللفظية ددسدتلدط»1 أو الببغاوية 7)زوه0طء17 

ويمكن تبين شيء من داء اللفظية # ثقافتنا العربية إلى حد ذهب 
البعض متطرقا إلى القول ان ثقافتنا تشكو من الإسهال اللفظي.. فهناك 
الكثيرون منا يرددون آلفاظا رنانة مجرد ترديد؛ ويجدون # الإجابات 
اللفظية الجاهزة ردودا شافية عن كثير من المواقف والمشكلات التي 
يتطلب الآمرء 4 واقع الحال» واعمال العقل» بل صار الحديث -لدى 
الكثيرين - عن المشاكل '"الصعبة" أمرا”"سهيلة 000 

ويذهب كثيرون إلى أن هناك خطرا ينجم عن التفكير بواسطة الصور 
الذهنية للكلمات: حيث تتسلط الكلمات على التفكير وتصبح المعاني 
كاثوية: :ومذلك تفيل الألقاط من غير ]دراك سبحيع هناها |وطنا أننا 
نفهم معناها !01) 

واللفظية تحمل خلطاً بين اللغة والفكر وإخلالا بالعلاقة بينهماء ولبذا 
قيل ان بين الفكر واللغة رابطة؛ ليس القصد منها أن كل نطق بألفاظ 
من اللغة يكون فكرا إذ أن من النطق ما هو هراء وتخليط .02 

ويمكن أن يدخل أش نطاق اللفظية أكثر من سلوك لغوي؛ بما 4 ذلك 
اللفو 0008ه10هناسدرهن0 076 أو إثارة الحماس والاهتياج والمبالغات أو 
الإفراط ث التعبير عن طريق الكلام والحركات الجسمية.. ويتلاءم 
اللعاوع مضلورة شاضبة ف السنائرة الاجسساعنة عيضا يتظلق الثاين ده 
الحوار الجماعي دون أن يشعروا بأية حاجة إلى التقويم أو النقد.» حيث يعد 
اللغو تجسيدا للمسايرة» أي شكلا من أشكال "عدم الحوار "مما يعمل 
على تعطيل الإبداع من خلال أنماط جامدة كذ التعامل والمسايرة أكثر من 
مجرد سلوك تقليدي» فهي تفترض موففا ذهنيا يتهرب من المواجهة 
المباشرة ومن معالجة المشكلات من جذورها موقف يفتش عن الحلول 2 

03( 


تسويات موفتة 
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وقد القازوةشرامحنة قطونو العري» الخرنية د مشرض خاراليا الاين 
الوبجط المتيعية الح الهاو ل امساء ةا نه رون اعجو لعزي وار قينا 
واسالييةا رق "و التعديه 'الدى تختيرا ساني رباللفطية فييرل عل ناهد 
والمبادئ والنظريات التى تنتظمها » على ان هذه لا تكفى:» بل يجب أن 
حت محنائدة بلك ما قن د طول وز رما تكن الى ولايد بطري لوقه 
وتجديد الحياة 24 

ويشير أحد أساتدة التاريخ إلى أن اللغة العربية عرفت القوالب الجامدة 
واللفظية بعد القرون الثلاثة أو الأريعة الأولى, وإن عصور الانحطاط 
اللغوي تشهد الاهتمام باللفظ أكثر من الاهتمام بالمعنى. 

وحكان فد تكرر ورود الرأي القائل بان لغتنا العربية على مدار العصور 
السايقة - وك رأي علماء البلاغة والييان - هى لغة أناقة وزخرف وميالغة 
وتهويل. ومن هنا كان النغم والوزن والموسيقية والرئين من عناصرها 
الرئيسية وصفاتها الملتصقة بهاء وقد قادت هذه النظرة إلى فكرة تابتة 
هي عناية اللغة العربية باللفظ أكثر من المعنى وبموسيقى الحلام لا 
بمضمونه. وكان من نتائج الاهتمام الشديد بالموسيقى والأوزان لدى 
شعرائنا القدماء ان انعدم رباط القصيد» وأصبحت الوحدة العضوية شيثنًا 
مفتقدا داخل القصيدة العربية القديمة» بل ان هذا الاهتمام الشديد 
بالموسيقى أدى إلى التضحية بالفروق بين الدلالات 32 الألفاظ. ومن هنا 
كثرت المترادفات # العربية» وأصبحت هده الترادفات إحدى المشنكلات 
الى بواحهها التوعسون حيق بتعاون ين العريية إلى لق امفدته ويصه يهب 
مالي الكلمات من عمومية وزخرف وبريق.!7") 

6 - تغييب أسلوب الإقناع 
إلى الحوارء والمحاورة» والتحاور.. ويوصف التداول اللفوي بالنطقية» 
والاجتماعية والاقناعية والاعتقادية» على أساس أن المحاور لا يحون 
ناطقا حقيقيا الا إذا تكلم لسانا طبيعيا معيناء والا إذا توجه إل غيره 
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مطلعا إياه على ما يعتقد وما يعرف ومطالبا إليه بمشاركة اعتقاداته 
ومعارفه؛ وعلى أساس أن لا تكتسي تلك المطالبة صفة الإكراه ولا تدرج 
على منهج القمع» وعلى أساس أن كل محاور يعتقد القضايا والآراء التي 
يعرضها على الآخر.”” 

ويتطلب الخطاب الإعلامي صيغا 4 التداول اللفوي يحمل المضمون 
السياسي إلى الآخر. ومن الواضح أن صيغا لبذا التداول لم تتبلور 2 
الخطاب العربي # أعراف ومبادئ وقواعد مستقرة خلال القرن الحالي: 
وحتى ان كان قد تبلور منها الكثير؛ فإن الدقة حكصفة وضرورة:» لم 
تحتل الموقع الواسعء؛ وان إدارة الخطاب لم تصل إلى مستوى فن إدارة 
الناس» أو على الآقل لم يكتسب الخطاب العربي لغة دبلوماسية 4# تداول 
لغوي تتضح فيه الألفاظ والتعابير الناعمة بالقدر الكاةي. 

وقد أكسبت تقاليد السياسة والعمل الدبلوماسي اللفة الكثير من 
الخصائص 4# تعبيرها عن المواقف والمعانى والأساليب السياسية. لذا 
توفرت مصطلحات تشير إلى لغة السياسة راقه الى را ساس 

ومن بين ما تواضعت عليه اللغة السياسية ما شاع على الأسلوب 
السياسي من سلوك ظاهر مثل المرونة» ومحاولة تحقيق حلول وسطى» 
والتخلص من التعصب والتصلبء والاستعداد للتنازل عما هو ثانوي: 
وتقريب وجهات النظر حسماً للمنازعات. 

ومن الواضح أن بلدان العالم النامية عموما لم تستقر على آيديولوجيات 
سياسية محددة» ولم يتضح لبا نمط سياسي أو دبلوماسي متفرد» وهي 
بوجه عام حذرة:؛ إزاء إطلاق الحرية للنقاش حول الأساسيات. 

وك الوطن العربي يتضح ث الخطاب الإعلامي جوانب خلل فيما يتعلق 
بآداب اللغة المستخدمة: حيث أن "السلوك الذي يرتبط بقبول الآخر" ما 
يزال يفتقد إلى الكثير من الآدبيات على مستوى الكلمة والعبارة 
والفكرة.. ولبذا فإن مقتضيات الخطاب الديمقراطي ما تزال دون الثراء 
المطلوب.. وحتى القدر الذي توفر على مستوى الذخيرة اللفوية ‏ هذا 
الصدد ظل ب حدود اللغة دون ان يصل إلى مستوى عملي حيث كثيرا - 
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ما تسلل إلى حوارات الأطراف والقوى لغة التهجم والمزايدات والتشكيك 
وإظلاق التهم والتمائير التابية والادعنازات والتهديدات والشعاكم والتجرية 
حدة الغضب دون التزام كاف بآداب النقاش السياسي التي يقتضيها 
الخطاب الإعلامي. 

وبوجه عام» فإن الأسلوب الديمقراطي لم يتضح # حوار الآطراف» 
و الخطاب الإعلامي ومرد ذلك عوامل نفسية واجتماعية»؛ منها الفشل 
بفاتقو هن وبدينات تكن الاشودومتوء قيسة: وعلييهة | تكن القول أنه إذا 
كانت خبراتنا تعتمد على ما تمتلك من رموز» فإن حجم ما تمتلك 2 
مجال قبول الآخرء وي مجال الديمقراطية يظل أقل مما ينبغي وكان 
أكثر من ميثاق لشرف الكلمة فد أقره الصحفيون والإذاعيون والمراسلون 
والكتاب والآدباء حول قدسية الإعلام ووجوب أن لا يخضع للانتهازية 
والابتزاز والتشهير والوشاية والاستفلال الشخصي.. كما أن أكثر من 
ميثاق آخر قد وضعت له المسودات دون ان ينتهى إلى المصادقة. 

ه - التبرير والدفاعية . ْ 

تتضح 4 الخطاب الإعلامي العربي ظاهرة تكرر التعبير اللفظي 
الوصفي الذي يستهدف صوغ صورة راضية عن الذات: # الماضي 
والحاضرء على حساب التعبير النقدي للذات» وكأن تكرار هذا التعبير 
يأتي تبريراً لقضية أو دفاعا عن موقف ويظهر 4 أوليات ذلك انه يأتي 
إشباعا لرغبة» أو تخفيفا لتوتر أو دفاعا عن خصيصة تقافية أو تاريخية. 

ومع أن مثل هذه الظاهرة يمكن أن تتضح 4# مجتمعات مختلفة:» إلا أن 
الخواملالتميسة ا والاجنا عه :الما نيدنة المصايسة رادها تلق ا شتادف 
المجتمعات2. كما أن حجم هذه الظاهرة؛ هو الآخرء يتباين 4 المجتمعات 
المختلفة» وكان مختار احمد أمبو قد أشار إلى ان "مطرقة وسائل الإعلام 
الجماهيري كثيرا ما تستعمل لتمهيد أو تبرير اعمال لا تتضح شرعيتها." 

والقتيدو تداك سا1 عوايلة وليه ال اق ميش اف الفط وما ف 
كثيرة؛: واستخدمت إلى جانبها آليات دفاعية أخرى؛ حيث تبدو ما يماثل 
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الآليات الدغاغية أوالعقلية ضيغ 2 التعبيروكانها تحاول تبرئة الذات 
وإسقاط بعض ما هو غير مرغوب فيه على الآخر. 

وتبرر إلى جانب ذلك؛ صيغ ث الخطاب الإعلامي تنم عن عناد 
اجتماعي؛ حيث يتواتر تبرير الخطاب الإعلامي العربي لمواقف العناد 
الاجتماعي إزاء كثير من التطورات وهو يضيفها إلى رصيده وكأنها 
مواقف ابحاعة: 
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الدراسة الخامسة 
التلفزيون الدولي 
وشيوع ثقافة الصورة في ثقا ثقافة الشباب العربي 


تشكل الصورة مفردة من مفردات اللغة غير اللفظية؛ ويحمل التلفزيون 
اللغة بجانبيها اللفظي وغير اللفظي» إذ هو يستعين بالصورة المؤتلفة مع 
رامو أسنا بدي ا خوئ حك لمة الاتصبالن. 

ومع أن التعرض للصورة ليس أمرأً مستحدثاً الا أن ظروفاً جديدة تهياأت 
للصورة لأن تؤدي دورا اتصاليا أكبر ليس بسبب اتساع نسبة تعرض 
الجمهور لبا حسب؛ بل من حيث اتساع اهتمام البيئات الاتصالية بها؛ إذ 
هذه يعات الكيفة متضاذو الاتضال :تمد نفمها يجاعة كين ان 
تكون على مقربة من مجريات الحياة لتصور الوفائع والموضوعات 
والأشخاص تلبية لمطالب اتصالية كثيرا ما تتضح لدى الجمهور» لذا فإن 
هناك مباراة حامية بين البيئات الاتصالية لتقديم الصورء ضمن الرسائل 
الأتهاكية عبن الويسكل الحجانة إكدياه لحاجات شتى ليس عبر الحاسب 
والسيتها والعامر يور فشهل» دهن كول الوس افطل المطنوهة اهن 

يضاف إلى ذلك ان مستجدات أخرى قد بدأت منذ مطلع التسعينيات 
بفضل سواتل الفضاء»ء إذ وفرت لشبكة الاتصال الدولي قدرات واسعة 
فلن تعزوو الحدود السحافية والمموفانت الملديعكة والاتخز غات الرفافية: 

ومع أن هذه الدراسة تعنى بثقافة الشباب والصورة التلفزيونية» الا أنها 
تمعرمان ور فق لصوو مكنا ها رمز من رموز اللغة ب عمليات الاتصال؛ 
عياف ازا لوو | سيكت تسيا يسا ة المجتمع وتحمل أفكاراً ومعاني 
منها ما هي معلومات عن الأشخاص والأشياء والموضوعات:؛ ومنها ما 
يشكل تحسيدا فنا للواف. 

ويتطلب التنظيم المنهجي لدراسة تأثيرات الصورة 2 ثقافة الشباب 

العربي الوقوف على ثقافة الشباب»: والصورة؛ مفهوماً وتطوراً: تم تحديد 
العلاقة بين الصورة وبين تلك الثقافة. 
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أولا: ثقافة الشباب . 


يتأثر الشباب بثقافة المجتمع وما فيه من أنظمة اجتماعية وسياسية 
واقتصادية بما ذلك النظام الاتضالي؛ حيث ان اتصال الأفراد عبر وسائل 
الأتضان الوطفة والواكن: تلعف ذووا مهما ذ ثقافتهم. 

تشقن دويلا كل الأتسدال الست هون ا كيزا لشخكوين التفا فق :فيناك 
عوامل أخرى متعددة؛: غير ان كش بعض البلدان النامية التي يفتقر فيها 
المجتمع إلى مراكز لصقل الثقافة» كالكتب وغيرهاء يقع الثقل الأكبر 
فيها على الاتصال الجماهيري للقيام بمهمة تكوين الذوق الرفيع وإغناء 
الثقافة.2) 

ومع إنه يمكن النظر إلى مفهوم الشباب # حدود إطار العمرء الا إن 
هناك عوامل أساسية أخرى توضع أ الاعتبارء ش العادة باعتبارها 
مؤشرات لتحديد خصائص معينة 2# الشريحة الاجتماعية التي يطلق عليه : 
الشباب ©) 

وبسبب تفرد الشباب ببعض السمات النفسية والاجتماعية يمكن القول 
فر تحملة العامة نف نزو للخم مان :انها اثقافة الشتا .ملق الاين 
ان الثقافة هي كل مركب لمجمل التشكيلة من القيم والاتجاهات 
والمعلومات وطرق التعبير عن الافكار. 

ولكن ثقافة الشباب ليست مجموعة لبذه المحكونات بقدر ما هي تعامل 
بيتها جميعا مما فؤول:إى أنماط سبلوكية».وعفن ذاك تمعن كقاهة الشباب 
هنا طريقة حياتهم؛ كما ان كل عنصر من عناصر ثقافة الشباب يندرج 
4 سلالم قيمية بحيث يكون لبعض القيم قوة كبيرة ولآخرى قوة أقل» 
وهكذا بالط إلى سائر مكونات الثقافة مما يسمى بانتظام الثقافة. 

وتكتلتالحديها كرد جدووة عي كقاهتيا يكنا من السطعية إن 
الغزارة؛ أو من كونها هشة إلى كونها رفيعة. كما تختلف 4# أفق 
نظرتها: من التقليدية إلى الحداثة» وفيما تضم من عادات: من كونها 
عادات متواترة إلى كونها متجددة؛ وما تحمل من فيم: من كونها نافرة 


عن إيقاع الحياة إلى كونها دافعة ومتجاوبة» وب توجهها العام: من كونها 
متعصبة إلى كونها مرنة؛ وك مواقفها إزاء الجديد: من كونها ميالة إلى 
المواجهة إلى كونها مواكبة؛ ومن حيث اتصالبا: من كونها مستقبلة 
ومتلقية وسلبية إلى كونها بناءة ومشاركة وإيجابية؛ وب حدود ايمانها 
بالحرية: من كونها ذات مضمون تسلطي إلى كونها تحررية»؛ وك نظرتها 
إلى الغير: من كونها متشائمة أو متطيرة أو متهورة إلى كونها متفائلة أو 
حكيمة أو مخططة؛ وك الذوق العام: من كونها متجلدة إلى كونها 
مرهفة. وهكذا. 

وتمد الثقافة الغامة للمجتيع ثقافة الشباب 'يكثيرمن عتاضيرها 
وسماتهاء مما يؤول إلى تشكيلة ثقافية خاصة. 

وقد تعرضت تشكيلة ثقافة الشباب # الوطن العربي لآثار كانت 
بالأساس نتيجة عوامل تاريخية» وأخرى ناجمة عن الواقع»؛ منها ما هي 
وليدة الاتصال بالغرب» ومنها ما هي وليدة عوامل اجتماعية واقتصادية 
وسياسية أخرىء» إضاقة إلى عوامل الاتصال الثقافي وما نجم عنه من 

يضاف إلى ذلك ان ثقافة الشباب ب عناصرها وبنيانها ليست ساكنة 
بل ديناميكية ؛ وهي تؤثر أب سلوك الشباب وتتآثر به. 

وبرغم كبر البزات التي تعرضت لبها ثقافة الشباب فإن هناك اتجاهات 
متباينة إزاءها اليوم» حيث ان هناك من يريد لتوجهات ثقافة الشباب 
العربي ان تناسب الأوضاع القائمة وان تحافظ عليهاء وهناك من يريد لبا 
ان تساهم # تغييرها ..وضمن هذه الحدود المتعارضة تعمل أجهزة التنشئة 
الاجتماعية والسياسية وأجهزة الإعلام الوافدة لها توجهات أخرى مختلفة, 
وخاصة تلك التي تصل عبر سواتل الفضاء: وإذا ما ركزنا على الصورة 
الواصلة عبرتلك القنوات فأنها تتخن حدوداً منها ما هي بعيدة كل البعد 
عن تلك التي يضعها المجتمع العربي للشباب. 


ثانياً: الصورة في وسائل الاتصال 

منذ أن ظهر #ي الحياة البشرية الاجتماع الإنساني لا بدان يكون 
الاتصال؛ أي تناقل الأفكارء قد برز إلى الوجود؛ وأصبح إحدى الظواهر. 
وإذا كان الإنسان قد وصف بنعوت شتى» كالقول انه اجتماعيء أو 
سياسيء أو مديرء فانه جرياً على ذلك يمكن ان ينعت بانه كائن 
اتصالي. 

وكانت مرحلة الاتصال الشفهي هي مرحلة أولى 2# الحياة الإنسانية: 
ود أنه امتضتة,ظويلا حدى الختاحل موا الاتمال الممورى عير كان 
ترمز إلى المعاني والآشياء. وكان ذلك بداية الكتابة وهو عصر التدوين 
الذي يعد نقطة الخروج من عصور ما قبل التاريخ ودخول العصور التاريخية 

وهناك آثار كثيرة تفصح عن الكتابات الأو للاتسان تضامق عبر 
الصيرنة وودلك مراك الكتابة التصويرية الخطوة الأولى ‏ تطور جميع 
الحكوا راقم وكيا 1 سنن السحض بن مقيهانة ووبناقن مطاتو لقاو وقوه تاها 
باستعمال الصور.”") 

ومع أنه لم يكن للانسان 4 مراحل حياته الآولى نظام لغوي متكامل؛ 
الأانه حصان تميق بالكشنازام والسرككا كي الأمنوات والصيووه وضل 
عنصر من هذه العناصر يشكل وحدة لغوية 4 عملية الاتصال. 

وعلى هذا فإن عملية الاتصال هي عملية ترامزء يستعين من خلالها 
الطرف المرسل بالرموز ك التعبير عن المعاني ب وقت يتولى المستقبل فك 
كد اللروالة تكفا الف ا ود هذا كارك تسن 4ذة الفقلية الا تسيا 
الر مزي.11021100تتددهن)- 0116 نزت 

وتنطوي الرموز على ما يستخدم عمداً ليحل محل شيء أو معنى آخر 
دون ان يكون ' بالضرورة' صلة بين الرمز وبين ما يحل محلهء وتكون 
الرموز ك العادة واضحة:» اذ ينبغي ان تكون مرئية او مسموعة أو موضع 
إحساس انفعالي. وتعد الرموز وحدات أساسية لأنظمة الاتصال. ومن 
الرموز ما هو لفظي مثل كلمات اللغة»؛ ومنها ما هو مطبوع مثل الكلمات 


المطبوعة ومنها ما هو تمثيلي .''وعلى أساس ذلك فإن اللفة ذات جانبين 
أحدهما: لفظي ويطلق عليه اللغة اللفظية 13280286 ١61:621‏ وثانيهما غير 
لفظي ويطلق عليه اللغة غير اللفظية .13081286 71002-17616231 ويتمثل الأول 
4 اللغة المنطوقة والمكتوبة بينما يتمثل الثاني الحركات والإشارات 
والضدون و الألوان :د الأضبواء والعتلكل: وا كماع اكوا لعلذ مات © 

ومن هنا أمكن تعريف اللفة» بانها نظام من الرموز المرتية أو 
المسموعة» اللفظية وغير اللفظية» التي تستخدم 4 ترميز الرسائل 
الاتصالية الموجهة إلى الآخرين بقصد استحضرر المعاني لديهم." 

وعلن هن فا الأخصيال:تسكسين باللقة | للفكلية واللفة كين |للمكلية مها . 
ويقسهع الأفطيال ل أجواع تسد كنم لانيو سقدافة كا للف العام 
للاتصال؛ ٠‏ مثل القول اعلام "إخبار" أو دعاية أو اعلان أو حرب نفسية» أو 
ينا للوسيلة المستخدمة كالقول: اتصال صحفيء أو اتصال إذاعي» أو 
اكضبال كلفزيوني: أو قبع للحعاسة انق مستعفل الافضال كالفون + اتصبال 
مسموع أو اتصال مرئي» ا للموقف الاتصالي كالقول: الاتصال 
المواجهي او الاتصال الجماهيري © 

وإذا كانت "الصورة" من بين أقدم الوحدات اللفوية # الاتصال 
الإنساني فهي ما تزال تشكل وحدة مهمة 4 مجمل حركة الاتصال اليوم 

وحين ظهرت وسائل الاتصال الجماهيري. كالكتاب والصحيفة؛ 
والسينماء والتلفزيون» قاد ذلك إلى انعطاف واسع 4# استخدام "الصورة" 
4 الاتصال بأنماطه المختلفة» ليس بقصد ال معاونة على نقل المعاني حسب» 
بل من أجل زيادة فاعلية وسائل الاتصال الجماهيري نفسها # أداء 
وظيفتها الاخبارية؛ والترفيهية» والتثقيفية» فضلاً عما تضيفه من تشويق 
وجاذبية وإثارة ووضوح. 

وقد ظهرت "الصورة" 4 الكتب منذ وقت مبكرء ثم ظهرت 3 
الكيحاف ٠‏ ووم ولعي روك روك ب وكا ر وكا دور ب ور وكا بر 
والعوك دزرا وفيا االتديفا ني المكلية الطبوفة .نز اكزاد يففيلينا |الافيا ل قل 
السعفم شوك رن وو هنا بك نكن تلن كب تشمو هل نا سن انها شان 
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يعبر عما يجري من أحداث كما إنها تساهم شك التعريف بالأشخاص» 
وتعطلى الشكل أو الي اها هو عير مالوف» | واعيزمتوقع وزغي مفهوم» 
مع أبراز تفاصيل تتطلبها الرسالة الاتصالية؛ إذ ان إدراكها أكثر يسرا 
من إدراك المادة المطبوعة؛ فضلاً عما لبا من جاذبية ب كثير من الأحيان. 

قلعم التضبورة قور أساشيا جد التسيكيا نان :كان معصطله الضور 
المتحركة دء1ناء1ط 110100 هو تسمية أخرى للسينما. 

وكان للصورة دور مهم حين كانت السينما صامتة متة» إذ أمكن التعبير 
من خلالبا ب مواقف مشهودة عن كثير من المعاني بدقة ووضوح. ويشار 
إلى ان فيلم "العصر الحديث" لشارلي شابلن رغم ان التمثيل فيه كان 
طناهتا الا نكن الماع كيه يشكل واشخ عن عطهوق القلم الفاكل 
"ان العالم الحديث يحطم الفرد» وليس هناك مكانة للشخصية الحرة 
االمتلكه جاتحيؤية ف غالم عيظر غليه الآلات واصحات الأعمال والبوليسن". 
وكان شارلي شابلن من أوائل الذين أبدوا الحسرة حين نطقت الصورة 2 
الممقها: 

ويعد اللفزيون الوسيلة الأكخن شيوعا التي جمعت بين مجمل ‏ رموز 
اللفة بما فيها الصورة مما وفر له القدرة على أداء التجسيد الفني 
للأفكار والموضوعات بكفاءة عالية» إذ ينطوي التجسيد الفني على 
تحويل المعاني والحالات إلى صور وهيئّات بحيث تبدو جميلة او مثيرة أو 
واضحة ليس من خلال اللغة اللفظية وحدها بل من خلال عناصر أخرى بما 
فيها الصورة © 

ومع مطلع التسعينيات اتسع نطاق البث التلفزيوني الدولي الفضائي: 
وأصبح العالم بما فيه الوطن العربي تحت تغطية عدد كبير من القنوات 
التلف زكر ني اندو لي اناطع لعاف بقح نونا'فييا القويية. 

ويشكل الاتصال الفضائي الدولي انعطافة كبرى 4# استخدام الصورة 
4 حركة الاتصال العايرة للحدود.» حيث تشكل الصورة وحدة أساسية 
من وحدات لغة التلفزيون.. ولكن رغم كل ما يقال عن أهمية "الصورة" 2 
عملية الاتصال فهي وحدها غير كافية لتحقيق أغراض أساسية 24 
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العمل الامضتالةة "لذ كان اتخلاق اتصدوث واتسنوو مه فكاق عامل د 
فاضلية الريس اك الأقص تند هو التلمروى كا ونون تق ناف الماهلنة ريا 
وحدات رمزية أخرى # العمل التلفزيوني إلى جائب الصوت والصورة» مثل 
الألوان؛ والأضواء والظلال وما إليهاء حيث تتعامل هذه الوحدات الرمزية 
0 سواء أكانت مسموعة أم مرئية» كل واحدٍ يحمل المعنى؛ إذ 
علس الترهم مين ا الإنساة يتحيصن على ضدو 5 :من العلومات هن طريق 
العناصر الرمزية عن ذلك الكل المركب الذي يشكل لغة عملية الاتصال 
عمس الوستيلة: 8اذ] كانس سور نه المشافة تندن دف خيرات لطر 
الرموز # لغة الإذاعة تشتمل على الآلفاظ والآصوات الأخرى؛ بينما تنطوي 
لغة التلفزيون على الألفاظ والصور والألوان والحركات والظلال 
والإشارات والمؤثرات الصوتية والصورية.. وكل جملة رموز ش أي وسيلة 
من وسائل الاتصال هي كل مركب تتجسد من خلاله المعاني والأفكار 
والتشا هن لقن يظزى عمتجمو الاتصال: 
فاعلية أحكبر 2 هده الوسيلة أوتلك» وهذا ما يتضح +2 التلفزيون الذي 
يظهر فيه كبر دور الصورة ليس من حيث تعبيرها عما يضمه مضمون 
المادة التلفزيودية حسب »2 بل من حيث أشغالها لانتياه الجمهور: حيث ان 
0 00 ست 101 بينما يتطلب 
سنا لل حرو التلفزيون بثقافة الصورة» أي يما يمكن 
للتلفزيون ان يشكله من مضمون ثقاكِ لدى الجمهور نتيجة التعرض 
للمادة التلفزيودية» حيث يقود التلفزيون يمواده المصورة الجاهزة أ 
تكوين عناصر ثقافية لدى أكبر عدد من الناس قد لا تكون عميقة 
بمستواها الا انها واسعة يك مساحتها دون ان يتوفر ما يربط 0000 
العناصرء دف ان تل ويجنا ني "التفرج" على التلفزيون. 
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ثالثا.. الصورة: ثقافة الشباب 


بعد أن استعرضنا مفهوم ثقافة الشباب وعوامل تكوينها . وخصائص 
اتضدورةة باعتبارها انخدف الزحداث الرجوية الاسناسية نف لف التلس يون 
نعرض فيما يلي أبرز احتمالات تأثير التلفزيون 4 جانبين أساسيين من 
تقافة الشباب همنا : مطندون ثقافة الشيات : وينياتها :من خلال الحاور 
التالية: 

١‏ - انتشار التفكير بالصور 

نفارس الإفمان الاتصيال فوسل ومس قبا مو :خلذل بالكلا الى 
هق لغة لفظية إصافة إلى لغة أخرى فى نا اسمن باللعة غي و اللقظطي - 
مكايو أن ريسن :+ هل هذا ذا بكانع انلك الفكلنة رهاء الفسظي 
فإن اللغة غير اللفظية تعد وعاءً آخر له»ء حيث أتيح للانسان 'بفضلها " 
ان يفكر من خلال الأشكال والإشارات والأصوات والألوان والحركات. 

وهنا من الممكن الإشارة إلى التفكير بالصورء حيث ان التلفزيون 
يبادر حش العادة - إلى تقديم الصورة التلفزيونية» مما لا يتيح بقدر 
حاف للمشاهدين تكوين صور ذهنية 113865 عن الأحداث والأفكار أو 
لا يحفز على ذلك ما دام التلفزيون يقدم الصور جاهزة:؛ الامر الذي يقلل 
من حجم ونوغ التفكير والتخيل» على ساس ان هاتين العمليتين العقليتين 
تنطويان على تكوين صور ذهنية... ومن هنا كان هناك فرق واسع بين 
القراءة ومشاهدة التلفزيون» حيث إن القراءة تتيح للقارئ ان يكون صورا 
ذهنية ويمارس عمليات عقلية # مقدمتها التفكير والتخيل. 

على هذ] تعن الفوووة التتشرى تنك سوام كقورة عامل ف ايل 
كم وعمق إعمال العمليات العقلية المعرفية» حيث ان الأفكار والمعاني 
والوفائع تجد لبا من خلال الصور التلفزيونية وجوداً شككلياً مصوراً أو 
هيئّات بدل لجوء العقل نفسه إلى تكوين الصور الذهنية عنها. 

وجدير بالذكر ان منظور العلوم الإنسانية يرى اليوم ان الفروق 2 
القدرات الإبداعية ترجع أولا إلى نمو العمليات العقلية المعرضية» لذا تولي 
العلوم التربوية اهتماماً لإنماء هذه العمليات وتعميقها ابتداءً من الطفولة. 


وكانت الصور المسلسلة التي تظهر القصص 4# صحافة الأطفال 
مقطعة الأوصال من الموضوعات التي سبق ان نوقشت كظاهرة ذات تأثير 
عمليات الطفل المعرفية. 

وبوجه عام» إذا كانت اللغة اللفظية وعاء للفكر فإن اللغة غير اللفظية 
تعد وعاءً آخر له»؛ حيث ان التلفزيون أتاح للانسان ان يفكر من خلال 
الأشكال والإشارات والأهوات والألوان والحركات. 

ويشكل التلفزيون اليوم بفضل سواتل الفضاء جواً اتصالياً يحيط 
بالمجتمع بما ‏ ذلك الشباب» ويعد هذا الجو بلغته اللفظية وغير اللفظية 
وبمعانيه قوة مؤثرة ب السلوك والشخصية والثقافة» إذ ان اللغة تمارس 
هيمنة على السلوك الاجتماعي والفردي معا. 

؟ - الانشغال ببعض التفاصيل: ‏ - 

كرا هااتكوة الصور التلفزيونية مليئة بتفاصيل كثيرة؛ ذلك أن 
عملية التصوير التلفزيوني عملية معقدة؛ وغالباً ما تكون ظروف التصوير 
دقيقة» وخاصة تلك التي تنقل الاحداث والوقائع وحيث ان البيثات 
التلفزيونية غير قادرة على إظهار تفصيلات دون أخرى الا وفقاً لاعتبارات 
وخلدر و ات وتو وميعنضت و لو سانذتك هود إلى إشفال الكاه د يهواتي 
وموضوعات هي 2 عداد التفصيلات غير الأساسية ةق الغالب -أي ان 
الاقتسباد غخيفاكم .ف كير من الصنور التافريونية »» ييثهنا يتضع الاقتصاد 
جلي دك العبر المظيرع: 

ومن جانب آخرء فانه حتى سنوات قليلة ماضية كانت الصور 
التلفزيونية موضع ثقة الجمهور إلى حد كبير حيث يرى فيها صورة 
صادقة # تعبيرها عن الواقع» الا ان التمادي 4 عرض المؤثرات الصورية 
والخدع السينمائية ْ العمل التلفزيوني قلل -إلى حد ما - من مصداقية 
الصورة التلفزيونية. وقد قاد هذا إلى عدم اكتراث الجمهور بكثير من 
الصور التلفزيونية. كما ان الجمهور يعزو -أحيانا - بنعض الصور 
الغريبة إلى انها من صنع التلفزيون وليس تعبيراً عن وافع. 


وعلى هذا فانه ب الوقت الذي يمكن للشباب أن ينشغلوا بتفصيلات 
عن الاحداث والأفكار والمعاني: يفكا لميولهم وخبراتهم واتجاهاتهم 
اليباقة: ازروف لقطلناصيه اتستقبلية فانشن الوك ايها انيقل 
ا بعض الشباب بكثير من الموضوعات التلفزيونية وقد يميل البعض 
نتهه :إلى الشنتكيف كه صبحة يمشن : الوقاكه عور التامريون ممنا يشكن 
0 مف تقاف الشنيات: 
- الميل إلى الاستسهال في الحصول على المعلومات 
تقدم الصورة جوانب ثقافية بأسلوب سهل الاستقبال» حيث لا يستوجب 
التعرض للتلفزيون جهداً كثيرا.. وغالباًء ما تبدو الثقافة التي يبثها 
التلفزيون سطحية؛ لذا ما تزال توجه إلى التلفزيون الاتهامات بأنه وراء 
شيوع كثير من أنماط السلوك غير المسؤول والذي ينم عن اللامبالاة بين 
تهات رابك سق الشباقة ويفان إك ان التلفزوو توتفافة الضتورة فيه 
تجعل الأطفال والعنيات وياد ون كي , البلقى اسيل المتضهول» ويد 
التلفزيون واحداً من العوامل التي تحدّ من رجوع نسبة عالية من الشباب إلى 
الكتب ذات المضمون الفكري العميق. وبهذا. يكون التلفزيون والصورة 
فيه» عامل تأثير 4# عناصر ثقافة الشباب وك بنائها. 


هوامش 


(1) تم تناول تأثيرات الاتصال الدولي عبر التلفزيون الفضائي 2# عدة دراسات للمؤلف منها: 

أ -التلفزيون الوافد وتأثيراته الاجتماعية المحتملة بك الأطفال العرب» مجلة البحوث 
الإعلامية» العدد 4 ١191‏ (طرابلس - ليبيا). 

ب - مدى تأثير القنوات الفضائية الوافدة # المجتمع العربي» مجلة الإذاعات العربية»: العدد غ 
» 15960. 

ج - اتصالات الفضاء» واحتمالات تأثيرها 2 السرة العربية» مجلة الأسرة العربية» العدد ”2 
» (الجمعية العربية للأسرة - تونس) 

د - التلفزيون الوافد عبر الفضاء واحتمالات تأثيره السياسي © الوطن العربي» المستقبل 
العربي» العدد ؟, ١1951‏ (بيروت). 

ه - الثقافة العربية أمام تحديات الفضائيات الوافدة» المؤتمر العلمي الثالث لكلية 
الآداب/جامعة فيلادلفيا (عمان). 

و -الفضائيات الناطقة بالعربية وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية المحتملة 4 الطفولة 
الخليجية» المنتدى الإعلامي الخليجي حول التلفزيون وحقوق الطفل ١١‏ -؟١‏ فبراير (شباط) 5٠١5‏ 
(الدوحة» 

(2) د.هالةالعمرانء الشباب العربي # الخليج ومؤثرات أجهزة الإعلام؛ ندوة الشباب 
والمشكلات المعاصرة 4 المجتمع العربي الخليجي» البحرين» مكتب المتابعة 1146. 
رعع2عن50 500131 ,10033 ع1أممعم عصتاهلا :63 لعع12 :قطاع[0ه 50121 ,203]آ 'اعطث تذاوعظ (3) 
.20 ,1989 
(4) ادورد كييراء كتبوا على الطين» ترجمة د. محمود الأمين» بغداد,» ”1957. 
0 5أمعع002) 01 192020117 لل ,مع18130105 .0 ستحكلط لصة علكلماظ .8 ل0عع]1 (5) 
7 1979 ,11.1.2 011ل تلع[ ,مدع 1م تاممصم 
(6) د.هادي نعمان البيتي» اللفة # عملية الاتصال الجماهيري» من بحوث المؤتمر الخامس 
لكلية الآداب/الجامعة» 15197. 
(7) د.هادي نعمان البيتي؛: الاتصال والتغير الثقافي» بغدادء وزارة الإعلام» /!1551. 
(5) د.هادي نعمان البيتي» ثقافة الأطفال» سلسلة عالم المعرفة» الكويت. 
(9) د.هادي نعمان البيتي. صحافة الأطفال؛ بغداد» وزارة الإعلام» ١1985‏ ص/777, 350 . 


الدراسة السادسة 
الإستمالات العاطفية فى نداءات المتسولين 
دراسة فى صيغة من صيغ الاتصال المواجهي 

المنقدمة 
والتلغزيون والستها والككب: آنا الاتضان اللذى يححدق وحها لوقه فإن 
فو التادر | دكلتفية ليه الناستوة يرهم | ميتو عاتن له دورو الواعيعه 
حتى ذهب خبراء الاتصال إلى التأكيد أن الاتصال الجماهيري لا يمكن 
أنه فحفق أخاز اكاك اهقية إذا لم وتكامل مغ الأفضال الوا خيس 

ولناحضات اط الاتضال الو احيى شانن: لذ :فا هذا كحضن 
تنضمن أبعاد: المرسل» الرسالة, المستقيل» وهي تنطوي على مضمون 
مشحوفية: ش كل ويسطو اللرسان “من إظاذق الدان الدى هن رمينال: 
اضيا لمن 16 مسقا ف ا 

وقد ثم التقصى من خلال تكليل المشموق على ([الاستنالات الخاطفية) 
الس سنو هيه السداءا هم نقهيق التفرف على ا لفسميناث الها في انس 
يحتويهنا هنذا النطة الأفضباتى اند يني :علبي اللكنة للذظلية واللفة هين 
اللفظية. 

ركد قيعا تج بلخطوات مركا لفملية "للدي القذارات ونا يعدووها مي 
نداءات» وما يستعين به المتتسولون من أساليب» وما يستخدمون من 
استنتاجات وبين الأسس العلمية للاتصال» وصولا الى تحديد مدى التزام 
الحو اشسسكدن الأمعيى اعرد كتهو الاتهبال سؤوائ | دكا د لك هر قفد 
من قل | لضيو لين او عن ريع النمانكر ناوسن طريق | البساولة وانشمةا: 

وقد كرض البيحك إلى نحانت فظن بر رات اساسية عي اتنا 
الاستمالات العاطفية ‏ عملية الاتصال المواجهى. 
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هذا مع العلم ان الاتصال الجماهيريء؛ يستعين بالاستمالات العاطفية: 
وخاصة من خلال الدعاية: والإعلان» كما انه يستعين بالاستمالات 
المقاية أ رضن : 

وقد تهيأت لنا ظروف إجراء هذا البحث ميدانيا 4 ثلاثة مواقع 2 
بغداد. وقد كان لمعاونة عدد من طلبتي ب قسم الإعلام/ الدراسات 
العليا. دور ب إنجاز الحصول على المعلومات الميدانية من خلال ملاحظة 
المتسولين: وتسجيل نداءاتهم؛ وظروف إطلاق النداءات... 
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الفصل الأول 
5 جيةًا ٠‏ ن 

أولا: موضوع البحث :النداءات والاتصال الاغرائى 

نه ضكر قور الاتتبال :يعنت الرساكل الاتصائبة حيط اهراد 
والجماعات»؛ وتشغل حيزا كبيرا من حياتهم. فهم يتعرضون لوسائل 
الاكطتالن. الحساهرئ تنكل باتسيحافة و الأذا عنةنوا لطعريون والسدينها 
0 ا الل 127 2 ار 2 ا 5 
والمحاضرات واللقاءات» ويتلقون», عرضاء رسائل أخرى لا تحصى » 
ويتناقلون المعاني والمشاعر # أحاديثهم الاعتيادية» وبذا يتبادلون الاتصال : 
والتعليمية ومهاراتهم الاحتصالية وظروفهم الاجتماعية والاقتتصادية 
وأوضاعهم النفسية» بحيث أصبحت ثقافتهم صنيعة لحركة الاتصال. 

وإذااضاء الأكميان الما ميف كيين ده إنتاء يقال كدر وردها إن 
جمهور واسعع» +4 وفت واحدء مع الاستهعانة بالوسائل الجماهيرية» فإنه 
يرجه دوم ممه لمر كيه نا لافار ان قرحا لويساكل اندها نل ردقا 
لعوامل متعددة .أما الاتصال الذي يتم وجها لوجه فيكون - الغالب - 
موجها إلى أفراد محددين» ومعروفين للمرسل. الا أن بعض الرسائل 
الآفراد يتعرضون لبا بشكل عابر» وهم يشعرون أنهم ليسوا بذواتهم 
وجوديت إلى أن شعور المتلقي بأن للمرسل نية للتأثير فيه يجعل من درجةثقة 
المستقبل تنخفضء؛ لذا فإن الاتصالات العابرة» التى لا يشعر المستقبل أن 
لباكوضائهينا للطانيوشه هن مكرن ذرجة لها المقين بها اكير 

والقراع| ف انس ساني نك بويعفيات العيل :ولع حكر اضر وعاهه 
الدراسة» وأماكن العبادة» والمتتزهات» والساحات» والشوارع وغيرها من 
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أماكن التجمع للفت الانتباه إلى أمرء أو للتحذيرء أو للتوجيه» أو للحث 
على اتخاذ نمط سلوكي عاجل أو للاستمالة إلى موقف؛ هي 'رسائل ؛ 
منها ما هي موجهة إلى أفراد باعينهم» ومنها ما هي مرسلة دون استهداف 
مستقيلين بالذات. 
وتعد النداءات رسائل ضمن عمليات اتصالية» ويغلب أن تكون عملية 
الاتصال التي تضم النداءات مواجهية:» أي أن الاتصال فيها يتحقق 
- غالبا - وجها لوجه بين المرسل وبين المستقبلين» حيث ان مرسلا يطلق 
النداء (بعد أن يصوغه أو بعد أن يجده جاهزا) ويوجهه إلى حشد أو 
مجموعة أو جماعة لبدف معين. وإرسال النداء واستقباله يؤلف جزءا من 
عليه اتضالية لجوفن. عوامل أساسية فيها :من أ برزهنا: 
.١‏ أن هناك طرفا مرسلا وآخر مستقبلا. 
؟. أن قدراً من التفاعل الاتصالي يحدث بين الطرفين: أي ان هناك 
قدرا من التأثير المتبادل. 
". أنها تحتوي على رسائل تحمل معاني ومشاعر وتتخذ أشكالا. 
4. أنها تستعين باللغة اللفظية وغير اللفظية #ْ صياغتها للمعاني 
وتعبيرها عن المشاعر. 
0. أنها تستخدم اللغة المشتركة بين الطرفين. 
1. أن المرسل يستهدف غرضا معيناء ويستقبل رجع صدى ما يرسل من 
نداءات» أي انه يستقبل قدرا من ردود أفعال المستقبلين لحظيا. 
1ن زد مضل حلت لكاب هلنى العوامل:العارجنية الوخترويف 
إيصاله المعاني إلى الآخرين وك تعبيره عن المشاعرء أي انه يحاول 
التخلص أو التقليل من التشويش الاتصالي.20156 1ن لم001 
وقذة الحؤامل تحمل من (طتاوق الغذاءا سوا سفاني ففلية اتضالية 67 
.5 200101111121101 
ويتشككل 'السداء' من شنيف لفون مركرة' أذ هى مير بالقصدرء عنما 
يمنحهقوة حيث ان ((الكلمات والعبارات الموجزة السهلة التدحكر تميز 
الأهداف والتعاريف الاجتماعية وتكون رأيا فيها((: لبذا فإن خبراء 
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الإعلان - مثلا - يؤكدون على مجموعة من المميزات للشعارء والنداء» 
حيث يشيرون انه ((يجب أن يكون بسيطاء بحيث يمكن فهمه؛ سهلاء 
بحيث يمكن تذكره؛ وممتعا ‏ تكراره:؛ ولما كان نجاحه يعتمد على 
ترديده» إلى حد كبير؛ فمن الواجب ان تتوفر فيه صفات الإيجا زء 
والحيوية والأصالة» ويبدو ان سبع كلمات هي اقصى ما يجب استعمالباء 
بلان ست كلمات تكفي حتى يكون 2# حدود الامان. ومن الآأفضل أن 
يكون عدد الكلمات أقل من ذلك)) 4) 

ولا يقتصر إطلاق النداءات 4 عملية الاتصال المواجهيء بل ان وسائل 
الاتتصال الجماهيري (216013 81355) تستخدم النداء لحث الناس على 
تكوين اتجاه او اتخاذ نمط سلوكي:» وهوء شأنه شأن جميع وسائل 
الاتصال الأخرىء» ينطوي على معلومات» أو حكمة عميقة أو يعبر عن 
معاناة أ يشير إل 'توثر أ واصراع أ وحاجنة أومشكلة ان مشامر: 
يقضين الأيهاة او الاستفعالة أو الحفر او الوفع او التسريطن وأو عرهوية 
ذلك ؤ شكل لمحة لافتة للانتباه. ومن أمثلة ذلك ما أطلقه مناحيم بيغن 
عندما حلق فوق أهرام مصر بطائرة مروحية بعيد توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد حيث اكتفى عند ملاقاة الصحفيين بإطلاق أكذوبة على شكل 
نداء اتخذ أسلوب التعجب: ((ما أجملها من لحظات تلك التي تمعنت فيها 
هذا الصرح العظيم الذي بناه أجدادي اليهود)) وقد تناقلت وسائل 
الإعلام 4 العالم تلك اللمحة كما أطلقها. 

وعلى هذا إذا كان الاتصال الإعلامي -من الناحية النظرية -يخاطب 
اليفن851 فين :متاك اتضالا اغراقا سانيا بنخاطي الروج والعاظفة 
ولكن يندر أن يتحن الأتصال هذا الطابع أوذاك ففظ يسبب التداحل بين 
الجانبين» حيث يندر أن يتوفر الاتصال -حتى لو اقتصر على نقل 
المعلومات - يخلو من الاستمالة ما دام المرسلون الإعلاميون والتعليميون 
يستهدفون التأثير .4 الآخرين باتجاهات معينة ويريدون 4 الوقت نفسه 


تحقيق أهداف لأنفسهم. 
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ومن جانب آخرء فإن الرسائل الاتصالية»؛ بما فيها النداءات تستعين 
باللغة» ومع ان هناك لغة حيادية وأخرى مشحونة بالعواطف الا أنه حتى 2 
اللفة الحيادية يمكن تبين قدر من العاطفية بشكل من الأشكال: 
((حيث ان كل استعممالات اللفة لبا جانب الاستمالة» وأن الإنسان لا 
يستطيع أن يتفاهم بغير أن يحاول استمالة من يتصل له بطريقة أو 
بأخرى))”” 

وقد وصفت الاستمالة بسبب ما لبا من قوة ش التأثير» بأنها ((فن 
عجيب يلعب بالعقول والآفكار ويجعلها غير قادرة على التمييز بين ما هو 
صحيح وما هو غير صحيح)).©) 

وتحاول الدعاية استمالة جميع العواطف الإنسانية كالخوف: 
والكبرياء؛ والتفاخرء واحترام الذات» والطموحء: وحب العائلة»؛ 
والوعيد» والوعد بالجزاءء وغيرهاء وتستغل هذه العواطف حسب الحاجة 
والظروف"», وكانت الدعاية الصهيونية -مثلا - قد اعتمدت استمالات 
عاطفية تمثلت 4# افتعالها التجاوب والتعاطف مع كل فثة أو جماعة 
بصيغة خاصة؛ واستجداء العطف؛ واستغلال عقدة الذنئب لدى يعض 
الأطراف التي تخاطبهاء واستثمار الحوادث والوقائع من أجل كسب 
الأطراف 4 الخارج وتحقيق التعبئة المعنوية 2 الداخل/؛, كما أن الدعاية 
الغربية تبرز النواحي النفسية لأي موضوع وتدفع الى التاثير .4 العواطف» 
بماك ذلك مشاعر الخوف البسيطة» ومشاعر الشرف المركبة» أو 
الرغبة 4 المقامرة» أو المشاعر التي لا تحظى بالاحترام كححب المال» أو 
المشاعر النبيلة كالشفقة واحترام النفس» والمشاعر الأنانية أو مشاعر 
الإيثار ححب الوالدين» حيث ان كل الدوافع تنتج ب وقت ماء فرصة 
دعائية لتحقيق الأثر المنشود او لمحاولة تحقيق أثر ما ((وبهذا فإن الدعاية 
القودة كوت اله عن مي ل الدصرة لامك سني يل اميت العمل 
على نشر المحركات التي تثير تصرفات معينة وتوقظ مشاعر محددة 
وتسبب انفعالات معينة» منها ما هو غامض.. وعلى هذا فإن تلك الدعاية 
تبحث دوما عن عناصر نفسية تثير رد الفعل المنشود”((: وي هذا المجال 
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يوك هد لندلئ فريزر أن غلن القائه بالدهاية كن يحدق هدهة. : -.أن يعرف 
العواعطيي: انق مسعيلها لاوا يسنا رك لحري يك كدو طني البض 
بمكميلهاء ويشير إلى أن الناتم بالهاية اذى لا بكتري الشاعر التاين 
فانه لا يحسن القيام بدعاية ناجحة؛ الا إذا كان الناس الذين يتوجه إليهم 
مستسلمين: وهذا ما يحدث ك المواقف التي تقابل الناس أثناء الأزمات.. 
ولكن الدعاية لا تعتمد على الاستمالة العاطفية فقط» بل هي تلجأ 2 
أحوال كثيرة إلى الإقناع.9') 

وللنداءات التي يطلقها المتسولون خصائص متفردة تميزها عن غيرها 
من النداءات الإعلامية أو الأعلانية» أو الدعائية.. فالنداء الدعائي يتضمن 
دعنادة :> وجوة صتراع» بدرجنة ما بين المرسل والستعيل 2 اموق 
الاتصالي الواحد» بينما لا يشترط وجود الصراع بين المتسول وبين 
مستقبلي نداقه: ويختلف نداء المتسول عن نداء ا معلن 2 البدف الذي يرمي 
إليه كل نكيها :ال انهها تتفانيا م مرحي العساذهها على الس 
(15102نامجآ) أو طبيعة الاستمالة. ويلتقي نداء المتسول مع نداء الداعية 2 
ا جك مدي كع اننا يفده ]ى التمويل: ويدتلض كوا النلغية يه انه 
يركز على التحريك والإقناع معاء بينما يسعى فيه نداء المتسول إلى 
التحريك وحده. أما النداء الإعلامي: فهو يعتمد - نظريا - على العقل, 
نذا فاق كوامه الانشباثة المنظفية 

و امسا 'تدازالت الحسوتين هلي الاسنتمالة العاطفية يحمتيا: انعد 
إغراكي» حيث ان الرسائل الاغرائية تأخذ النواحي النفسية 4 الاعتبار 019 
وعقل الإنسان الحديث يتأثر بالإغراء لذا تصاغ الشعارات كي تحقق 
ذلك الإغراء 22 ويستعين الدعاة والمعلنون بالنمط الاغرائي أيضاء وكثيرا 
ما تكون دوافعهم غير معلنة تللطرف المستقبل. اما نداءات المتسولين: فمع 
انها نوع من الرسائل الأغتراقية الا أو ردواظع اللتسول واصحةء و2 بعض 
الأحيان تحمل رسائل المتسولين معاني غامضة:؛ ومع هذا فإن المستقبلين 
يدركون مقاصد المتسول استنادا إلى هيأته أو حركاته أو وقفته أو 
كانم 
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ثانيا: أهمية البحث : 

تتخذ النداءات التي يطلقها المتسولون سمات متميزة عن نداءات 
وشعارات الدعاية» والإعلان» والحرب النفسية؛ والإعلام» ثب جوانب 
متعددة» من أبرزها :ان المتسول 2 إطلاقه النداء يخاطب حشدا (0101:0) 
يبدى إزاءه التودد والاحترام» ويشحن نداءه بتضمينات عاطفية من نوع 
خاصء» فضلا عن أن تلك النداءات تشكل عنصرا من عملية اتصالية تقوم 
على المستوى الشخصي المباشر لكن الموقف الاتصالي؛ وطبيعة البدف: 
واشبلوي الصيافة :ررحم الندى "لبا فعة التقرد. 

ونمط الاتصال الذي يمارسه المتسولون عند إطلاقهم نداءاتهم هو نمط 
فريدء لأنه يشكل عملية اتصالية مباشرة يمكن ملاحظتها ميدانياء 
واستنتاج معطيات عن أسلوب ترميز الرسائل وأسلوب تقديمها وردود أفعال 
الجمهور إزاءهاء أي أن طبيعة هذه العملية الاتصالية قابلة للإاخضاع 
للبحث العلمي الميداني» وقابلة للإخضاع للملاحظة المباشرة» وصولا إلى 
نتائج غلمية عن عملية الاتضال عموماء خاصة وأن المشكلة الأساسية 
التي تواجه بحوث عمليات الاتصال هي عدم إمكان إخضاع العملية 
الاتصالية للبحث العلمي بسبب كونها مستمرة من جهة وآجلة # تأثيرها 
من جهة أخرىء لذا يلجا الباحثون إلى افتراض جمود عملية الاتصال 
لإمكان القيام بالعمل العلمي. 

قن هد فإن ليد وراسة هوني الامطفال من جتلال نحيع الرميتالة 
الاتصالية التي يطلقها المتسول تتيح -جزئيا - دراسة العملية الاتصالية 
دونما حاجة إلى افتراض جمودهاء مما يتيح فهما أكبر لعملية الاتصال 
ويمنح القدرة على التحكم فيها والتنبؤ بما تقود إليه. 

ودراسة الرسالة دراسة وافية هي ش الواقع دراسة للعناصر الآساسية 
الأخرى لفملءة الأتض ان" تسود على التوسنل نا لقتاة و الج (ذا 

ومن جانب آخرء يلاحظ ان دراسات الاتصال ث العراق قد ركزت 
على الدعاية والحرب النفسية عبر وسائل الاتصال الجماهيري وعبر 
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اتطبالاك القنشا زهو الالكنات ]| ل الاتضال الباشير أه الاتضال الوا حي 
وهذا يعني أن هناك إغفالا لجانب جوهري من الاتصال» 2# الوقت الذي 
يعنى علم الاتصال فيه بمجمل الظواهر الاتصالية المتعلقة بانتقال المعاني 
والمشاعر ودراسة عملية الاتصال والنتائج المترتبة عليها والمعوقات التي 
وعلاوة على هذا كله؛ فإن نداءات المتسولين حشكل اتصالي 
اككتسية سجدات واتحذت سسا "لم يلتقف ليها الذارستوي 2 الاتضال:» 
خاصة 'وأن كل شكل من أشحال الاتصال له مقوماته وإمحاناته 04" 
ومع إن هناك انطباعات كثيرة لدى الناس عن نداءات المتسولين» إلا أن 
تناول هذا الآمر على وفق الآسس المنهجية العلمية يجعله أكثر وضوحا 
ودقة"حيث أن الفرق بين الانطباعات التى يكونها الأفراد العاديون وبين 
ميتكل لشفي لعلمزين هو ان الجلقى محاول ان مقف مايه الاتضان أو 
مضمونها بطريقة منهجية؛ وموضوعية.!15" 
ثالثا: هدف البحث : 

يهدف البحث إلى: 

١‏ - تشخيص العوامل النفسية التي انطوت عليها نداءات المتسولين 
مما يشكل استمالات عاطفية وصولا إلى الوقوف على كيفية استخدام 
الاستمالات 4# هذا النمط الاتصالي المتميز» وبما يمكن أن يقود ذلك إلى 
فهم أوضح لعملية الاتصال المواجهي» تحقيقا لجدوى عملية. 

؟" - تحديد مدى تلاؤم عملية صياغة النداءات وإطلاقها مع معطيات 
علم الاتصال» تحقيقا لجدوى نظرية علمية. 
رابعا: عينة البحث : 

شملت العينة ثلاث مناطق © بغداد هي: 
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١‏ - المنطقة المحيطة بجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني. 

؟ - منطقة الكليات # باب المعظم وكلية الآداب؛. كلية الشريعة» 
كلية اللغات» كلية التربية - ابن رشد -: حيث يتواجد # المنطقتين ١(‏ 
) و(؟)الزوار والمصلون والمارة» ويتواجد الطلبة والمارة ة المنطقة (5)» لذا 
يجد بعض المتسولين 2 هذه المناطق أمكنة مناسبه لممارسة التسول. 

ولم يكن بالوسع تحديد إطار للعيّنة» لذا أمضى الباحث بمعاونة عدد 
من طلبة الدراسات العليا ‏ قسم الإعلام ثلاثة أسابيع لجمع النداءات التي 
يطلقها المتسولون خلال المدة من ١/7؟/985١‏ إلى ؟؟/1585/7١.‏ 

وبلغ عدد النداءات التي تم جمعها )3٠١(‏ نداء من )١17(‏ متسولاء وتم 
استبعاد جمع المعومات التالية: 

أ. مايوجهه المتسولون من أحاديث قصيرة إلى أشخاص محددين على 
أساس أن ذلك لا يؤلف نداعا.. 

ب. النداءات المكررة شكلا ومضمونا. حيث أن البحث لم يكحن 
يستهدف مسح النداءات. 

ج. النداءات التي كانت بالاساس آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. 

د. النداءات الموجهة إلى الأئنمة» حيث ركز البحث على النداءات 
الموجهة إلى الآخرين أو تلك التي تحمل أفكارا أو مشاعر ويراد بها 
استجابة الناس لبم. 
خامسا: طريقة البحت : 

تعتمد أغلب البحوث الميدانية على قيام الباحثين أو جامعي البينات 
بالاتصال بالأفراد والجماعات والتحدث إليهم بصور مباشرة ."الا أن هذا 
البحث تضمن الاستماع إلى المتسولين وتدوين نداءاتهم دون ميادلتهم 
الحديث ودون إشعارهم بوجود الباحث» وتدوين الملاحظات الأخرى 2 
استمارة أعدت لهذا الفرض تضمنت خمسة حقول هي صيغة النداءء 
وشخصية المتسول من حيث البيأة والجنسء والمكان والزمان؛ 
وملاحظات أخرى. 
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وبذا كانت الملاحظة المباشرة هي طريقة البحث؛» ذلك أن)) ملاحظة 
الظواهر كما تحدث تلقائيا دون إخضاعها لأي نوع من التحكم يعد ميزة 
من مزايا الملاحظة27"؛ لأن ذلك يتيح الوقوف على السلوك كما يحدث 
فعلا وبصورة طبيعية(16١)‏ فضلا عن أن هذه الطريقة تتيح إمكانية قيام 
الباحث بتتبع ظاهرة التفاعل”"'. والكحشف عن تفاصيل الظاهرة 
والعلاقات التي يحتمل ان توجد بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر 
الأخرى: ويذا استعان الباحث بيهذه الطريقة 4 تشخيص أيعاد العملية 
الاتصالية ابتداء بالمرسل (المتسول) حيث تمت ملاحظة سلوكه الرمزي 
اللفظي وغير اللفظيء بما ‏ ذلك حركاته وإيماءاته؛ وطريقة تلفظه 
وهما ته قط مم اتدل طروف مولية املقو تخواه خرص اوقرفت 
على الموقف الاتصالى. 
سادسا: منهج البحث : 

١‏ - اتبعالباحث © تناوله نداءات المتسولين منهج تحليل المحتوى 
1515 000]6826» وهو أسلوب منهجي كثيرا ما استخدم 4 بحوث 
الاتصال» علاوة على البحوث النفسية والاجتماعية؛ وهو ث مجال بحوث 
الاتصال يتضمن وصف المحتوى الظاهر للرسائل والتعرف على سمات 
الاتصال واتجاهاته؛ وما يحمله من عناصر نفسية واجتماعية اعتماد على 
تصنيف وحدات المحتوى وفئاته المتضمنة ش اللغة اللفظية وغير اللفظية (21) 

وقد اتبعت الخطوات التالية 4 التحليل: 

أ. تحديد وحدات التحليل ممثلة بالنداءات» على وفق ما تم جمعه 
وتسجيله بعد استبعاد ما اعتبر 4 غير عداد النداءات واستبعاد كل نداء 
مكرر . 

ب. تحديد فئات التحليل» أي ما يراد التقصي عنه ثإ المضمون» وذلك 
من خلال اعتبار (الخصيصة # الرسالة التي يراد بها تحقيق غرض 
اتصالي (1067106) هي فئًة للتحليل وهي 'تنطوي على ما يتوسل بيه المرسل 
من أساليب وخضائص لاستثارة المخاطبين: ومنها الاستمالة العاطفية")) 
2 وهذه الفئّة (1260310) تمثل إجراءً معرفيا يستعان به 34 تحقيق أغراض 
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محددة؛ وعلى مستوى تحليل الرسالة الاتصالية يراد به التقصي عما 
يثير الانفعالات والرغبات والحاجات لدى الآخرين» أو ما ينطوي على 
القيمة الضمنية أو البواعث المتضمنة 4 الرسائل مما يمكن أن يطلق عليه 
أغراء (لهءعممه) عن طريق الاستغاثة أو التعجب أو الدعاء أو المناشدة ..مما 
يشكل استمالة عاطفية؛ حيث أن الاغراء» 4 هذا المعنى ينطوي على أي 
فعل لإثارة الحاجات أو الرغبات أو الانفعالات» بما شك ذلك القيمة الضمنية 
أو البواعث المتضمنة 2# الرسالة» والتي كثيرا ما تكون دلالة على نجاح 
الإعلان أو الدعاية .7*لذا تقسم الدعاية إلى عدة أنواع تبعا لنوع الخصيصة 
لش الرسالة التى تثير الاستمالة المسماة (ع010ءه2) 7 والتى اعتبرها هذا 
البسعث هكة اسدليل. وفلى عاذ مان لسشي حك مهمون التداذاك حي 
انصب على أساليب الاغراء»؛ وعلى نوع الخصيصة المثيرة التي تشكل 
الأستمالة العاظفية» وهى بالأمسايمن عتمي تفست: 

ج. ثم تحديد العداهير اللفيي: بعديا دون اعتماد تصنيف جاهزء من 
خلال قراءة كل نداء؛ وتحديد العنصر النفسي الذي ينطوي عليه. 

د. تم تصنيف النداءات تبعا لأنواع الطلب ولبعض أنواع التنبيه أو 
الإثارة» مع توزيع العناصر النفسية ‏ كل نوع. 

و. تم إجراء عملية التحليل مرتين تفصل بينهما مدة ستة أشهر تلبية 
لمطلب الثبات (1160زم6113), واتضح ان هناك اتفاقا مقداره ”9“ بين 
التحليلين .كما تم استبعاد التعريفات الإجرائية للمفاهيم» والاعتماد على 
التعريفات المتفق عليها. فضلا عن أن عناصر التحليل كانت ذات صلة 
بمحتوى الرسالة الاتصالية لغة ومضمونا ممايلبى مطلب الصدق 
71 260 آ 

5 - اتبع الباحث فضلا عن تحليل المحتوى المنهج المقارن لتحديد مدى 
تلاؤم عملية صياغة النداءات وإطلاقها مع بعض معطيات علم الاتصال» 
ذلك لأن المنهج المقارن يتيح مقابلة الاحداث والموضوعات المختلفة بعضها 
بيعض للكشف عما بينها من وجوه شبه أو علاقة وصولا إلى التفسير 
الصحيح.. وان المقارنات عل وفق المنهج العلمي تؤدي إلى فهم أعمق وأشمل 
للموضوعات المتعلقة بالاتصال.7) 
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الفصل الثاني 
العناصر النفسية في نداءات المتسولين 
والاعتبارات الاتصالية في عملية النداء 


نعرض 4# هذا الفصل نتائج البحث مبتدتين بتصنيف أساليب المتسولين 
عرض نداءاتهم على وفق صياغتها اللفظية وطريقة تقديمها وعلى وفق 
ما انتهت إليه طريقة الملاحظة ومنهج تحليل المحتوى» ثم نعرض ما انتهت 
إليه المقارنة ب مجال التواؤم بين عملية النداء» وعمليات الاتصال الأخرى. 
أولا: أساليب المتسولين فى عرض نداءاتهم والتضمينات العاطفية 


الترتيب التالي:!*" 
(1)الترجي 905 ()التذحير 007١‏ (3)الأمر 90/50 
(4)النهي 961 (5)الدعاء 90107.60 (6)التخويف 0017 
(7)التقرير 6905.0 (8)الاستفهام 900 (9)الالتماس 965 


(10)الاستغاثة 000 (11)التعجب ص06 

ونعرض فيما يلي كل أسلوب مع التضمينات العاطفية فيها والتمثيل ب 
كل محور. 

: أسلوب النرجي‎ )١( 

ظهر هذا الأسلوب 4 ترجي المتسولين حصول أمور مرغوب فيها وقابلة 
للتحقق لأفراد الحشد» وتمثلت _3: 

ترجي النجاح 4 الامتحان - الزواج السعيد - تحقق الرغبات - دوام 
السرور -الصحة - القوة 5 الستروالحفاظ على الشرف -عودة 
الغائتب - سلامة الغائب -انفراج العقد والمشكلات - الشعور بالامان - 
النجاح ك# العمل - المستقبل الآمن - المركز الاجتماعي المرموق - زوال 
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الكرب والضيق - النجاة من الشرور - خذلان نوايا الخصوم -ابتعاد 
الحقد عن الصدور - التخلص من كل خبيث - دوام النعم - جمع 
الشمل - أداء فريضة الحج - سلامة الأبناء - سلامة الاقربين - 
تكلا الأعان» 
وووذك هذه التداضير نف 210 ) قد ام مكلت 52 من مجطل التناداك 
ومن أمثلتها: ناجحين بعون الله - يحقق الله مرادكم - حجي ان شاء 
اللّه - الله يبعد عنكم أولاد الحرام - الله يرجع غايبكم بالسلامة. 
() أسلوب التذكير : 
وظهر هذا الأسلوب 4# استرداد معان ووقائع ومشاغر عاطفية إلى 
ذاكرة الحشد كش محاولة لاستدرار عطفهم. وظهرت 4# بعض نداءات 
التذكير توكيدات معنوية تثبت الوقوع» وجاء بعض آخر لإثارة التنديم 
كالتأسيف والتوبيخ. وتمثلت ث2 الآتي: 
التذكير بفضل الله على عباده -الأيام الفضيلة والمناسبات الدينية 
- شدة عقاب اللّه - رحمة اللّه وغفرانه - أسماء الأثمة وفضائلهم - الملك 
لفت يونا ءا لاقو الخنين د ويس الحم تاكيك النضي ف الفاكلدة ع نشييا: 
الكرم - حفظ الود - العطف - الصبر والتعاون - التدين - الوفاء - 
الصحة - السرور - الإحسان - نعمة القناعة - الموت خاتمة الشقاء - 
نك الفقوزت ويعاكاة | بين تضون حدقين ول اللتيدى كتين اذوة الدكيا دوق 


الأموال: 
ووردت هده العناصر 2 (5غ) تداع بئنسية )2 من مجمل النداءات 
ومن أمثلتها: 


قوسي فارون ها تجته من اللصير المحتوم > الملكنووع الجيين: رم 
تشوفه العين -المال مال الله والسخي حبيب الله - ابن الحلال ما ينسى 
وكا 

فيه أسلوب الأمر : 

ظه هخ الأمتلوت ند إطللاق اللشولين تداءات امبر يشكل صمت أو 
صريحء» ومع أن الآأمر يستدعي الفعل على وجه استعلاء الآمر على المأمور 
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مع الحتم والإلزام؛ الا أن أغلب النداءات الآمرة قد خرجت إلى معان 
مجازية منها الأمر للتحذيرء أو التعجبء أو التمني؛ أو الدعاء أو 
التخويف». وجاءت بعض صيغ النداءات على شكل أمر بالآمرء أي أنها 
لم تكن أوامر إلى المخاطبين بل تفهم بالقرينة أن الواسطة مجرد مبلغ. 

وقد تمثلت العناصر التي احتوتها النداءات على عناصر: 

الأمر بالقيام بالعبادات - ذحر اسم الله - الانفاق 4 سبيل الله - 
زنارة التراقت اتقدسة >بالساعنة : الالحينان > القواد ‏ إطاعة الله 
ورسوله. 

ووردت هذه العناصر المثيرة للاستمالات العاطفية 2 ١7(‏ (نداء» بنسبة 
06 من مجموع النداءات.. ومن أمثلتها: 

وا وك دجو هلذاةة لاقي ح شك رو اكهرة فاون فانية دمواكاة 
قادرا فلينفق - أحسنوا إلى من أذله الدهر - أعينوني أعانكم اللّه. 

5( أسلوب النبي : 

اتضح 4# بعض نداءات المتسولين أسلوب النهي» وهو نقيض الأمرء إذ 
يعني طلب الكف عن أفعال معينة؛ ومع أن النهي ينطوي على استعلاء 
وإلزام ممن هو أعلى إلى من هو أدنى» الا آن النهي # النداءات تكرر من 
خلال قيام المتسول بترديد العبارات وكأنه ينقل صيغا مقدسة او على 
شكل حكم: لذا فإن المتسول 4# نداءاته الآمر هو ناقل نواه. 

وقد تمثلت العناصر التي احتوتها النداءات على العناصر التالية-: 

النهي عن ترك الصلاة - نسيان ذكر الله - نسيان الإحسان - الإساءة 
إلى الآخرين - معصية الله ورسوله - الجحود - الطغيان - وعدم الندم 


وجاءت هذه العناصر ش )١1(‏ نداءء بنسبة (28) من مجموع النداءات» 
منها: 

لا تطغيا عبدي - رحمة اللكدوا سح كيان سم ضيه القع لاا 
ربك بوجه آسود - يا فاعل الخير لا تندم. 

(0) أسلوب الدعاء : 
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عاة :ا بدلوت ليتع بق ناا زاف اللتميو ل ك انيع تيوت بدو ل 
الففران - التكفير عن الذنوب - دفع الشر - دفع غضب الله - دقع 
غضب الرسول - دفع غضب الأئمة - وقيول العبادات - دفع البلاء - 
الترحم على الموتى - الدعوة إلى رحمة العباد الصالحين - إسكان الموتى 
الجنان -- وقبول رضى اللّه -- قبول زيارة المراقد - رد الإحسان من اللّه. 

ووردت هذه العناصر # )١1(‏ نداء بنسبة (78) من مجموع النداءات» 


وفيها: 
موتاكم الجنة. 


(1) أسلوب التخويف : 

وقد انطوى التخويف على إبلاغ وتحذير وإنذار» ولكن هذه كلها 
تنطوي على المناشدة» أي إنذار مع استعطاف. 

ومن بين هذه العناصر التي ظهر فيها التخويف: 

إنذار تارك الصلاة - قرب يوم الساعة - غضب اللّه والرسول والأئمة - 
نار جهنم - اكتناز الآموال - الموت - زوال النعمة - الفساد 4# الآأرض - 
الإصابات والبلايا - الظلم. 

وجاءت هذه العناصر ش )١5(‏ نداء بنسبة (721) من مجموع النداءات» 
ومن أمثلتها: 

الله ما يوفق ظالم - صدقة قليلة تدفع بلاوى كثيرة - الموت راحة 
واستراحة - نار جهنم محرقة البخلاء. 

() أسلوب التقرير : 

و4 هذا الأسلوب مطالبة باستعطاف مع الإفصاح عن معلومات عن 
أوضاع المتسول الاقتصادية أو وضعه العائلي؛ أو الصحي.. 

وقد وردت هذه الجوانب 3 )١1١(‏ نداء» بنسبة 71,0 ومن أمثلتها: 

- معتاز معتاز - ابني شباب وراح - مريض وما عندي. 


2( أسلو ب الاستفهام : 
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وجاءت بعض النداءات استفهامية؛ ومع ان الاستفهام ينطوي على طلب 
العلم بشيء لم يكن معلوماء الا أن الاستفهام 4 نداءات المتسولين خرج 
إلى معان أخرى منها ما هي للاثبات أو التذكير أو الترغيب أو التنبيه» أو 
امك او ]نستي 

وتمثلت نداءات الاستفهام ك4 التساؤل عن أسباب ابتعاد الناس عن الدين 
82 اسان ابن د اوسن الملون فوت امرض كمون لقان كد يفي 
صلة ذوى القربى - قلة الوفاء - جشع الناس - ميل الناس إلى اكتناز 
اكالت غلوع ا لشهطان: 

وقد ورد هذا الأسلوب :3 (6) نداءات بنسية (754) من مجموع النداءات 
ومن أمثلتها: 

وين آهل الرحم - وين صار قارون وين صارت أمواله - ليش حلت اللعنة 

)0 أسلوب الالتماس : 

نظيو السلدية لالت ات اق السو ابه شزؤ ل عسي كن اتتعير نيا 
الملتسول عن أنه نظير لأفراد الحشد بترديد عبارات "أخواني"؛ أو "أخوكتم" 
مما ينم عن الطلب من شخص إلى مثيله. 

وظهر هذا الأسلوب 2 (6) نداءات بنسبة (74).. ومن أمثلتها: 

آني أخوكم لخاطر الإمام - آني أختكم بس معتازة - أني مثلكم 
جيت أزور - الناس للناس. 

099 أسلوب الاستغاتة : 

وجاءت بعض النداءات # أسلوب الاستفاثة أي طلب العون 2# حالة 
الضيق الشديد» أو توقع أمور مؤلمة لا قبل له بدفعها ألا بمعاونة الآخرين. 

وعناصر هذا الأسلوب التي تدفع إلى عناصر انفعالية هي: 

طالب النصر - تفريج الكروب - طلب العون. 

وقد جاء هذا الأسلوب 2 (7) نداءات بنسبة (75,0). ومن أمثلتها: 

اللهم انصر عبدك المظلوم - الله ميشوفكم اللي شفته - يوسع 
عليكم بجاه الشفيع العليم - آني مفجوع. 
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: أسلوب التعجب‎ )1١( 

ورظيوهن| الأسناوي تخد اراتك تحويل متشافو دايكل متخي أمووا 
كاذنا تيوك البشيي أ تدتدوي مواقت واحوالة: 

وقد جاء هذا الأسلوب 2# (1) نداءات أي بنسبة (775/) ومن أمثلتها: 

اتاستان ]نينا لاه نمق :هرا وماق سر مصدا فيه لدنج 2 لله بكر اللد 
يسكرة الله الحافظ: والحافظ اللة: 
ثانيا: الاعتبارات الاتصالية في نداءات المتسولين 

نعرض فيما يلي الاعتبارات الاتصالية التي اتضحت # نداءات المتسولين 
سواء كان المتسولون قد اكتسبوها عن طريق التجربة أم التكرار أم 
التقليد آم عن طريق المحاولة والخطأًء آم عن طريق الوعي بها.. حيث تبين 
وجود نسبة من التوافق بين ما يستعين به المتسولون 2 نداءاتهم وبين بعض 
أنحش الاتحبال التلمية نفلت المونات القصيية الصيرقة والمتيتتونات 
الاتضوالية الأساسية 

ووجود هذا القدر من التواؤم بين الجانبين يفصح عن مؤشرات متعددة 
من بينها شيوع الاستمالات العاطفية 4 النداءات» واتسام عملية إطلاق 
السو داك تيك وو ود ترهينا ك الكل الأقصالية بو اتشاده قييمل الاتهنال 
القائم على الاغراء بشكل واضح. 

ونعرض فيما يلي أبرز الاعتبارات الاتصالية اعتمادا على ما اتضح 2 
الجزء الأول من هذا الفصل ل عملية تحليل المضمون» واستنادا إلى المنهج 
المقارن 4 تحديد أوجه الشبه بين سمات اتصالات المتسولين ومبادئ علم 
الاتصال: 

: ارتباط النداء بالحاجات الإنسانية‎ - ١ 

من بين المطالب الأساسية 2# الرسالة الاتصالية التي يؤكد عليها علم 
الاتصال ((أن تثير الرسالة الحاجات الشخصية للمستقبل وتقترح بعض 
الطريق لمقابلة تلك الحاجات:*0((7ئمه11 


الخيل 


وقد تبين من خلال تحليل المحتوى ان مجمل النداءات ترتبط بالحاجات 
التفسيتة واتحاحهاف واكم والكاحهات اللسماة يتعزدزالتذات على 
أساس أن الحاجة هي اصطلاح يصف نقصا 4# الفرد وحالة توتر أو 
اختلال # التوازن يشعر به الإنسان بخصوص هدف معين؛ ويرغب القيام 
بنشاط ما لتحقيق هذا البدف وإزالة التوتر أو استعادة التوازن”2, واتضح 
ذلك الارتباط من خلال أساليب الترجي» والتذكيرء والأمر والنهي» 
والدعاء؛ والتخويف»ء والتقريرء والاستفهام» والالتماس» والاستغاثة: 
والتتحو» ينيك انوك مكنا نين اللقواء سدع هن التحواف على إثارة 
مشاعر الحاجات لدى المخاطيين»؛ سواء كان على مستوى الحاجات 
النفسية كالحاجة إلى الاطمئنان وطول العمرء وتحاشي الأمراض... أم 
على مستوى الحاجات الاجتماعية كالحاجة إلى التعاون: والامان 
الاقتتصادي؛ وتقديس الدينء واحترام التقاليد... أم على مستوى الحاجة 
إلى تأكيد الذات المتمثلة ث الرغبة 4# تحقيق الآمال التي تدور 4 مخيلة 
الفرد. 

وبذا فإن النداءات عملت على استثارة الشعور بالحاجات لدى المخاطيين 
إزاء موضوعات وأشياء وأشخاصء مع إظهار أن الاستجابة لنداءات 
المتسولين تشكل طرقا لإشباع تلك الحاجات إزالة لمشاعر التوتر 
واللاتوازن. 

وركزت بعض النداءات على رغبات (045ة7) هى تعديل للحاجات وققا 
لمتطلبات البيئة ب محاولة لإثارة الدوافع. ْ 

وأبرزت بعض النداءات على مستوى المتسول مبالغة 4 التعبير عن 
حاجاته المادية بوجه خاصء وأبرزت نداءات أخرى على مستوى المخاطبين 
تهويلا ‏ كبر حاجاتهم وطرق مقابلتها. وبذا تكون عملية إطلاق النداء 
عمليات اتصالية مشابهة لبعض عمليات الدعاية» والإعلان» حيث تجنح 
الدعاية والإعلان 4# الغالب إلى المبالغة والتهويل» فالدعاية مثلا ((حتى ذ 
حالة انطوائها على حقائق فانها لا تخلو من مبالغة تظهر فيها التعميمات 


المتعددة» إذ يعد ذلك أحد مبادئ الدعاية))2©7, وكذا الحال بالنسبة إلى 
الإعلان» حيث تعتبر المبالغة فيه إحدى مدارسه الأساسية. 

" - ارتباط النداءات بالعوامل النفسية المشتقة : 

إذا كانت الحاجات تشكل محاور أساسية ترتبط بها عوامل نفسية 
أخرى كالبواعث والدوافع والانفعالات والحوافز والميول والعواطصف 
والاتجاهات النفسية2» فقد أفضح تحليل المحتوى أن أغلب النداءات قد 
عملت على إثارة انفعالات سارة وأخرى غير سارة» وحاولت تحريك الدوافع 
باتجاهات مختلفة» والتناغم مع الميول النفسية» والتعامل مع العواطف» 
وإرضاء الاتجاهات النفسية العامة كما تعاملت مع الوجدان من خلال 
إثارة اللذة والألم. 

وعلى مستوى المتسولين أبرزت مجمل النداءات عناصر نفسية مختلفة» 
منها ما اتضح من خلال تعبير بعض المتسولين عن حالات الضيق أو المرارة 
أو الضجر يش وقت أبدى فيه بعض المتسولين وجدان لذة واضحة من خلال 
تعابير وجوههم او إطلاقهم نوادر أو تعليقات بين نداءاتهم. 

وعلى هذاء فإن اعتماد النداءات على تلك العناصر النفسية يعني 
استثمارها جانبا من قدرات الاستمالة العاطفية؛: مما يجعل من عملية 
إطلاق المتسولين لنداءاتهم عملية اتصالية تقارب -4 هذا المجال - 
الاتصال الدعائي» حيث أن هذا الأخير (يلجا إلى فن تعبئة القوى 
العاطفية والحاجات الذاتية بقصد خلق حالة تسمح بتسيير التأثير» لذا 
يوصف الاتصال الدعائيء بأنه عملية نفسية تقوم على أساس السعي إلى 
تغيير الرأي أو السلوك أو تعديل أي منهما أو كليهما استنادا إلى خلق نوع 
من الإثارة النفسية)) 062 

- إثارة الانتياه : 

يتمثل الانتباه ب إجراء التوافق بين الحواس» وخاصة السمع والبصر 
وبين إدراك المثيرات. 

وقد تبيّن من ملاحظة المتسولين أنهم يحرصون على إثارة انتباه 
المخاطبين إلى نداءاتهم من خلال التنغيم والتنويع 4 النبرات الصوتية 


١ 


واتتعه اه كافات متشجورثه بالمواظف مشلا عن صسدا والسركات 
والإيماءات والتعبيرات الوجهية» وإظهار بعض الإصابات أو مظاهمر 
اللإعاقة» فضلا عن إظهار هيئاتهم بشكل يثير العطف وخاصة من خلال 
ملابسهم التي يريدون بها ان تحمل معنى ((حيث أن للملابس وظائف غير 
الوقاية من الحر والبرد والزينة والحياء» منها ما هي ذات دلالة على 
المكانة الاقتصادية والوضع الاجتماعي)).0 

وحول الانتباه والتعرض للمثيرات الاتصالية توفرت دراسات كثيرة : 
وقد تبين فيها أن الأغراد يميلون إلى الانتباه وتعريض أنفسهم للرسائل 
الاتصالية التي تتوافق مع حاجاتهم وميولبم واتجاهاتهم وعقائدهم؛ وقد 
يكون بيرلسون (<ه5اءت1ء8) وستينر (62ماء]5 .ى.8) من أوائل من صاغوا 
العبارة القاكلة: أن العاسن ميلوق إل الانضاء والتفورطن الاتضالات اللدواققة 
مع ميولبم أكثر من غيرها “على أساس أن الانتباه انتقائي: وكذا 
التعرض والإدراك. 

- إثارة التقمص الوجداني : 

يعني التقمص الوجداني (217م82) قدرة الفرد على فهم الحالة الذهنية 
لشخص آخرء وتخيل نفسه ‏ ظروف الآخرين. 

ومن خلال تعبيرات بعض المتسولين عن أنفسهم فإنهم يحفزون الآخرين 
على أن يضعوا أنفسهم - تخيليا - 4# مواضعهم بفرض مشاركتهم 
وجدانيا أو التوحد معهم.(07220100مء0]) 05 

ويولي علم الاتصال لمسألة التقمص الوجداني أهمية كبيرة لذا يفرد لبا 
حيزا من اهتمامه 66 

ولوحظ أن أغلب المتسولين يحاولون إبداء التودد إلى المخاطبين من خلال 
الرقة # توجيه النداءات» وإبداء الاحترام والتقدير لبم مع ذكر أسماء 
محببة أو مقبولة دينيا أو اجتماعياء مع الحرص على إرضاء مشاعرهم 
دون اللجوء إلى الإكراه ب محاولة لبلورة ((شعور متبادل يطلق عليه 
اتصاليا: التوجه المشترك)) .7 00-01160126102 وهو عامل نفسي يقترب من 
التقمص الوجداني.. وبذا يتضح تواؤم بين عملية نداء المتسول وبين الاتصال 


١7 


الدعائي (إذ يغلب استخدام الألفاظ المختارة المهذبة والتعبيرات التي 
تنم عن تقدير رجل الدعاية للمخاطب)).!/08 

ه - إثارة العمليات المعرفية : 

وظهرت 4# نداءات المتسولين من حيث الشكل والمضمون وطريقة 
التقديم محاولات واضحة لإثارة بعض العمليات العقلية المعرفية دون بلوغ 
الأنواع الراقية منها كالتفكير الموضوعي؛ حيث اتضحت إثارتها 
للإدراك؛ والتذكر والتخيل وأنماط التفكير غير الموضوعي بوجه 
خاصء مثل التفكير التسلطي أي التفكير بعقول الآخرين» والتفكير 
الاعتباطي والتفكير غير الواقعي» وخاصة # محاولتها مناداة الأئمة أو 
الآولياء أو قوى غير مرئية» ومع ذلك فإن المتسولين من خلال نداءاتهم 
يحاولون إضفاء المعقولية على ما يطلقون من خلال محاولتهم التعبير عن 
المعاني والمشاعرء -# هذا المجال - #4 جدية أو وقار أو تظاهر بالصدق 
وعدم التناقض. 

و هذا الصدد تؤكد مبادئ علم الاتصال على أن يكون الموقف 
الاتصالي متسما بالمعقولية وعدم التناقض.7” 

5- ريط مضمون النداءات ببعض حوانب الثقافة العامة : 

الوقت الذي تبين فيه أن نداءات المتسولين كانت تراعي الحاجات 
والعوامل النفسية» فانها كانت تعني أيضا ببعض الجوانب 4# أوضاع 
المستقبلين الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية وعقاكدهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ومشكلاتهم واهتماماتهم وتوقعاتهم العامة. 

ويتضح التلاؤم بين هذه الجوانب وما يركز عليه علم الاتصال 2 
وجوب ((ربط الرسالة الاتصالية بدوافع واهتمامات الأغراد المباشرة)) © 
كبا ماؤتحظ إن التسولين بامتوق الانكناه [ل ساكل فين الأضاظة العامة اذ 
المجتمع وخاصة من عموميات الثقافة 110197615815 1121[نان) وخصوصياتها 
95 113 1الكدون البديلات الثقافية 161280565 001001121 حيث أن 
هذه الأخيرة تعد معاصرة ودخيلة''؛ وهذا يعني أن النداءات لا تعبر عن 
الواقع بل تستعين بتقديم صورة منتقاة له من خلال تركيزها على ما 


رضن 


طرف الهواهل التفسية والاحتمافية إن اتكاهسات محدده طقمل لذ حصان 
مضمون النداءات ف حدود الإطار الفكري العام؛ وي حدود الحاجات 
الأساسية للمستقبلين» فضلا عن أنها كانت تساير المعايير والتوقعات 
الشافعة دوق أن تحيل هنا سورصة اتشايرة» نذا حادت افلية الثدا ناكد 
حدود الأفحار المسبقة أو الأقفحار النمطية 5هم7امء5)6 على وفق ما 
يفهمها المتسول؛ أو على وفق ما اعتاد ترديدها تقليدا. 

فلو هتذ] فاخ نت عاك التسولين تخداق حه هذا الخال عن يكن 
أنماط الاتصال؛ وخاصة الاتصال الدعائي» حيث أن الدعاية قد تبداً , 
أحياناء بالمسايرة أو تعتمد عليها ش البداية» الا أن هدفها هو المغايرة» أي 
مغايرة ماهو قائم وصولا إلى إقناع الآخرين بالبدف الموضوع. مع هذا 
هناك أنماط من الاتصال تتماشى مع الجمهور وتتميع معه؛ لكن المبدأ 
الاتصالي العام يقرر أن استجابة المرسل للمستقبلين بحدود فقطء دون 
الوصول إلى درجة التميع معهم. آي آخذ طبيعة واهتمامات الجمهور ‏ 
الحساب والتعامل معها دون التضحية بالبدف»؛ («والمرسل الذي لا يلتزم 
بذلك لا يمكن أن ينتج دعاية مؤثرة الا إذا كان القوم الذين يوجه إليهم 
دعايته مستسلمين»؛ وهذا ما يحدث # المواقف التي تقابل الناس خلال 
الأزمات .2)) وقد ظهر ان المتسولين يحاولون إرضاء الاهتمامات المتوقعة 
للآخرين» وأن يتركوا انطباعات إيجابية عن المفاهيم المرغوب عنها. 

وهناك حقيقة اتصالية أوضحتها دراسات عديدة هي أن مستقبل 
الوسالة يعسو الزوساثة مهاد رق إطناؤه الولانى» وقرييع ذلك الإظيار 
عقائده وقيمه واتجاهاته وعقائد وقيم واتجاهات الجماعة أو الجماعات 
التي ينتمي إليها”؛ فالشخص الذي يتلقى الرسالة يميل إلى تفسيرها على 
وفق توجهات نظره السابقة”7» ووجد أن كثيرا من النداءات متوائمة من 
هذا المنظور عن طريق التجربة أو عن طريق الوعي العام بها. حيث أن 
(«(الرسائل تختلف من حيث شككلها ومضمونها باختلاف الأفراد الموجهة 
إليهم» لذا فإن مفهوم الجمهور يدخل كمتغير ب صياغة الرسالة من 
حيث مضمونها ورموزها وعوامل أخرى كالجاذبية والاغراء .“وقد تبين 


١ 


ان بعض نداءات المتسولين الموجهة إلى الطلبة تترجى لبم النجاحء والموجهة 
إلى الباعة بزيادة النعمة»؛ والموجهة إلى الخارجين من الجوامع بالدعاء 
بقبول الصلاة أو الدعاء بقبول الدعاء» وللمتبضعين بإبداء التأفف من 
الغلاء» وللفتى والفتاة اللذين يتبادلان حديث البمس بتحقيق المراد. 


: مراعاة الزمان والمكان‎ - ١ 

من بين أحد معايير الدعاية الأساسيةء " التوقيت ": أي اختيار الوقت 
الملائم الذي يتفق مع سيكولوجية المستقبلين 9 ويلاحظ أن نسبة قليلة 
من المتسولين» ينتبهون إلى هذا الجانب»: وهؤلاء يكتفون بعبارات صباح 
الخيرء أو اليوم جمعة والصلاة على محمد أو مراعاة الأعياد والمناسبات 
ادق 


ل ل ا ا 
منطقة الحاظمية تختلف من بعض الوجوه عن النداءات 4 منطقة باب 


الشك جكي) تترت لسبيااضق العداءات فامتظفة الكرياك يف ا ثنات 
المعظم. ويبدو أن أسباب ذلك لا ترجع إلى طبيعة الأفراد 4 هذه المناطق 
ففة يل ( ان يطبينة ا لأكواء الى يكرضيها المكان على مثو حزان ونا زود 
إليةامن احوال تعسنية: ْ 

- مراعاة رجع الصدى : 

اتؤجفل ان يسك التدولياه زوين (لقدا و اشعريجه قو نف الوق انس" 
3 نوعو الأخرية الوقوت هلن استجابافه الكورية إزاء سا يطلفون صن 
تداءات» :وهم تهنا يحاوكوة: التعدرظ على ردون الأفعال الفورية للد اءاتههه 
ولوحظ ان بعضهم يعيد النداءات دون تغيير» ومنهم من يعيد إطلاق نداءات 
جديدة» مما يعني أن بعضهم يحاول الانتفاع من ردود أفعال الجمهور 
الفرقه وككييقت لتنا داساتيها باذ 

وك الاتصال الإنساني يعتبر رجع الصدى 16605201 أبرز عوامل تحقيق 
ضبط عملية الاتصال؛ إذ يمكن من خلاله التحقق من نجاح العملية 


١ 


الاتسنائنة و مقزو"ات خترق هآ مكيل إل اللتشووف معارفاك عرب 
م السك موا انما حا | في ادق حون فيه ينها تبتقين ل شط اريم للا 
التالية.480) 

- تلافي التشويش : 

كالاسطل اتح لعسولين سرون | معناو وقداد انمه ابتك باشو زد 
الآخرين» لذا فإن منهم من يرفع صوته وخاصة وسط الضجيج ومنهم من 
حادق لوترفيية ماكو شو بكي وفطي مضا هم و ياد 
هيآته إلى أفراد الحشد» وهذا يعني أن هؤلاء يحاولون تلاك ظاهرة دخيلة 
على عمليات الاتصال هي (ظاهرة التشويش الاتصالي 

(2015 دوهع نتسنامتدمره2) التي تعني فقدان بعض المعاني أثناء انتقالبا من 

اسن !الع لتقلل )مح سذا مر متس كخبي رسن الفدواين لا تليق 
اهنا اميد 

: اللجوء إلى التخويف بقصد الاستمالة‎ )٠١( 

حوة الميحدى لسرن بطالشون قزارات تويك نمال ات الس و 
بالموت أو نار جهنم أو قرب يوم الساعة لكن التدفيق ث طبيعة هذه 
النداءات يكشف ان المتسولين لا يبتغون إثارة المخاوف بقدر ما يحاولون 
استمالة الآخرين أو لفت انتباههم. 

والعروف) مصباركا رق الالكاحك اقزر ند كوه رز كناكم وروم نينا 
فقت بينت:بعطن الدراسات أن الرسافل الاقصالية التي تعمل على إخارة 
الخوف يقل تأثيرها كلما زاد قدر التخويف» أي كلما زاد عامل التخويف 
4 الرسالة قل تأثيرهاء ذلك لأن الجمهور الذي ترتفع درجة توتره 
والكد يك اللدوله وله ينه تلخدف لك الخوف :د يميل إلى التقليل بهن نيان 
التهديد؛ أو قد يلجا إلى الابتعاد عن الرسالة بدلا من أن يبدأ 4 التفكير 
!4 مضمونها.”") 

ول تطانيه ناك وان قروا كلش نين تسيل حيانا' د إن المتشلدان 
اللوافك العامة يف أن كله العلومات عن موصو مفين أو الميزية 
تكدال الشرى أكون امش اذا المقررس. عكي :إن سطن اند اجاح لول كويد 


١ 


الحشد. حيث أن وجود الفرد ضمن حشد أو جماعة يضعف من قدرته 
النقدية» فيميل أكثر إلى تقبل الفكرة المطروحة» فضلا عن أن بعض 
النداءات تراعي الحوادث حيث ((أن من العوامل المساعدة على الإيحاء؛ 
ونجاح الدعاية استغلال الحوادث؛ لأن الآفراد يكونون: عادة؛. حساسين 
للحوادث المهمة)) 650 

ومن خلال هذه المعطيات يتبين أن نداءات المتسولين هي عملية اتصالية 
إغرائية. تستعين بعدد كبير من التضمينات العاطفية التي تجعلها 
مشحونة بالاستمالات العاطفية» وبذا تقترب من صيغ الاتصال الدعائي 
والاتصال الإعلاني من وجوه عدة - كما سبق إيضاح ذلك. 

وتبين» أيضاء أن هذه العملية الاتصالية تلتزم بكثير من الآسس التي 
أقَرّها علم الاتصال؛ مما يشير إلى أن عملية النداءات اكتسبت خصائص 
يحتمل أن تكون قد تبلورت لدى المتسولين المختلفين بفعل عوامل متباينة ؛ 
كالتقليد أو المحاولة والخطأء أو الوعي ببعض أسس الاستمالة. 

وعلاوة على ذلك» فقد تبين من خلال هذا البحث سعة التضمينات التي 
نكإنبن تتا تلك النو اد اكوابتداع الجا حاف الفيية والاجتسامنة علق 
بتقدير الذات؛ مع مراعاة الدوافع والحوافز والوجدانات والعواطف 
واعتهاد متيراك. سرشظة نكلاف المصم ينات قاذ عو ميل القد امات زان 
مسايرة الأفكار والمشاعر العامة دون محاولة إبداء المغايرة. 

وبذا فإن هذا البحث توصل إلى محاولات جديدة يمكن أن تستخدم 2 
الدعاية مع الحرص على ما ينبغي للدعاية أن تلتزم به من أخلاقيات, 
بحيث أن الالتزام بأخلاقيات الاتصال أصبحت مطلبا جوهريا 4 هذه 
المرحلة التاريخية 4 العالم كله؛ بعد أن جنحت فيه أنماط كثيرة من 
الدعاية إلى الإكراه والاغتصاب النفسي والتضليل والتهويل الكاذب : 
والحرب النفسية؛ وأصبحت #ش بعض الأحايين محاولة لزلزلة الشخصية 
واممتكلات انواس حقوقه كانيع كوه نعن ءاه لس تون حك تيفل 
اتصالي - ترتكز عل كثير من المعلومات المرغوب فيهاء والمتوافقة مع 
المشاعر النفسية للآخرين وملبية - شعوريا - للحاجات الإنسانية. 
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